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الحمد لله مُيِمّ الم على عباده» يعيدٌ فضله عليهم 
كما يبديه لهم» وينشر لهم رحمتهء ویر لهم عبادته. 
والصلاة والسلام على رسوله الامین» وعلى آله 
الطاهرين» وعلى صحبه الکرام» وعلى من تبعهم إلى يوم 
الدين. 


اما بعد. فلقد کنت أحجم عن تحرير بعض 
المصطلحاتٍ خوف الوقوع في مشكلة تفلسف لا معنى لها 
رکف كن نت سن االات فرأيت فيها خللاً من 
جهة التعریف أو خللاً من جهة النتائج؛ کمصطلح 
التفسير» ومصطلح التفسیر الموضوعي. ومصطلح الاعجاز 
العلمي"» وغیرها . 


 )(‏ لقد کتبت في هذا الموضوع رسالة آرجو أن ييسّر الله آمرها 
وقد كنت أتحاشى الكتابة في هذا الموضوع لما فيه من كثرة 
المطروح» ویعد أن قرأت في بعض هذه الكتب التي تتحدث 
عن الإعجاز العلمي ظهر لي أنَّ الأمر يحتاج إلى إيضاح لهذا 
الموضوع› وضبط لما يُفسّر به القرآن من هذه القضايا التي 
أنتجها البحث التجريبي المعاصرء وظهر لي ان في تسميته بهذا - 


القدعة 


الاسم خللاً» وأنّه يصدق عليه أن يكون «دلائل صدق القرآن», 
وليس الاعجاز» كما أنَّ في نسبته إلى «العلمي» خللاً آخر؛ لأنه 
يفهم منه أن التفسيرات غيره ليست علميّة» مع ملاحظة أنَّ هذه 
التسمية فيها آثار التغريب الذي يجعل العلوم الدنيوية توسم 
بالعلم» وغيرها من العلوم الأدبية والاجتماعية والشرعية على 
وجه الخصوص لا توسم بذلك» والموضوع ذو شجون» وإنما 
آشرت إليه هنا لأخلص إلى سؤالين ظرحا علي بشأن مسألتين 
متعلقتین بما یسمّی الاعجاز : ۱ 

السزال الأول: فیما ظهر لبعض الناس من توافق عددي بين ما 
حصل من الحدث العظیم الذي عاقب الله به الکفار في 
۷0 مع آية في سورة التوبة» فقد ظهر لذلك القاری 
أن الآية العاشرة بعد المائة (۱۱۰) تشیر إلى أحد البرجین الذي 
تتكون طوابقه من هذا العددء وأنَّ عدد السورة في ترتيب 
المصحف هي التاسعة تشير إلى الشهر الميلادي وأنَّ الجزء 
الذي فيه هذه الآية هو الحادي عشر تشير إلى اليوم الذي وقع 
فيه هذا الحدث. فزعم أنَّ هذا من إعجاز القرآن؛ لأنه ‏ بزعمه 
- أشار إلى هذا الحدث المستقبلي!. 

ولا أدري لِمَ لَمْ ينظر إلى العدٌ بالحساب القمري» ولا ذكر 
البرج الثاني الذي لا يتوافق مع العدد الذي ظهر له؟!. 

وهذا بلا شك موافقة غير مقصودة والآية نازلة في مسجد 
الضرارء وليس هنا علاقة بينها وبين ما حدث لا من قريب ولا 
من بعيدء ومن قال: إِنَّ هذا البرج من مباني الضرارء فأین - 


القدمة ۹ 


= موقع الآخر من الایق وإذا كان يعدٌ هذين البرجين من مباني 
الضرارء قياساً على مسجد الضرارء فإنه يدخل في الآية كل 
مباني الكفار التي يعملون بها ضد العالم وضدٌ المسلمين 
بالذات. 
ثم ما الحاجة الداعية إلى هذا الربط الغريب العجيب» ومن ذا 
الذي يجزم بأن هذا مرادٌ لله. إِنَّ هذا مما يدخل في الرأي 
المذموم؛ لأنه قول على الله بغير علمء ما أكثر ما يقع من 
أصحاب ما یسمّی بالإعجاز العلمي» أو التفسير العلمي. 
وق متمد صاب عة القرل على آذ هذا الیب جا: 
بالتوقيف» أم يرى أنه على ما جاء من مصادفة الترتيب هذه. 
فان كان جاء مصادفة» فما أكثر. المصادفات التي يمكن أن تظهر 
لك فقد تظهر لك مصادفات متعلقة بالأرقام وأنت تقرأ كتاب 
تاریخ» أو غيره» فهل هذه المصادفات من قبيل الإعجاز؟!. 
وان كان يزعم أنَّ هذا مرا وأنه ليس من قبيل المصادفت 
فقوله منقوض بأمور : 
الأول: أن ترقيب الأجراء من غمل المتاخرين» وليس فيه 
توقيف من النبي كل فهو عمل اجتهادي. 
الثاني: أن في ترتيب السور قولين: قيل: إنه اجتهادي وقيل: 
إنه توقيفي» ولعل من ظهر له هذا التوافق العجيب لا يعلم 
بهذاء وان عَلِمَ فهل حرّر مسألة التوقيف والاجتهاد في ترتيب 
السور ليجعل ما توصل إليه من هذا التوافق صحيحاً . 
الثالث: هل يعلم قائل هذا القول علماً يُسمّى «علم عد الآي؛؟ - 


القدمة 


وهل يعلم أنه مختلفٌ في عدد آي هذه السورة على قولين: 
الجمهور على أنها مائة وثلاثون آية» وفي العدّ الكوفي الذي 
عليه عد المصحف الذي بين يديك عدد آياتها مائة وتسع 
وعشرون آية. وعلى قول الجمهور ینتقض عدد الآية؛ لأنه 
یکون عددها على قولهم آية ۱ فهل دَرّی بهذاء وحرر هذه 
المسألة؟. 
وكأني بك أيها القارئ الكريم تقول: قد أطلت في هذاء وهو 
مما لا يحتاج إلى إطالة في بطلانه. فأقول لك معتذراً: إِنَّ 
عصرك عصر يسود فيه من يأتي بالغرائب» ويبرز فيه من يحسن 
جلبهاء فأحببت أن ار من يتعرّضٌ لكتاب الله بما لا يقبله عقل 
العقلاءِ؟ ولكي يُعلمَ أنَّ العلم له باب من آراده من غير بابه 
خرج بما لا تقبله العقول» وجاء بما لا ينطلي إلا على قلوب 
الاغرار ولو كانوا يُعدُونَ عند الناس من الكبار. 
وإني أخبرك بأنك لست بحاجة لإثبات عظمة القرآن وصدقه إلى 
هذا السبيل» وهو ما يسمى بالإعجازء إذ أنه ليس هو السبيل 
الوحيد لإثبات عظمة هذا القرآن» بل هو أحد هذه السُبل» 
واعلم أن العلم وحده قد لا يكفي ما لم يكن له قوة تحمیه 
وإنَّ الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآنء فافهم عني ما قلت» 
والله الموفق إلى سواء السبيل. 
السؤال الثاني: قال السائل سمعت في شريط الإعجاز العلمي 
للدكتور زغلول النجار حديثه عن ما يتعلق بقوله تعالى: ورن 
َلَدِيدَ فيي بأسْ سَدِيدٌ» [الحديد: ۰]۲۵ وكان مما قاله في هذا ما - 


١١ القدمة‎ 


= نصّه: «كنت ألقي هذه المحاضرة في جامعة ملبورن في إستراليا 
من آربع سنوات» فوقف لي أستاذ كيمياء في الجامعة» وقال 
لي: يا سيدي» هل حاولت أن تقارن بين رقم سورة الحديد في 
القرآن الكريم والوزن الذري للحدید» ورقم الآية في السورة 
والعدد الذري للحدید؟ . 
قلت له: لا موضوع الأرقام موضوع حرج للغاية. إذا لم يدخله 
الانسان بحلر شدید یدمر نفسه. 
قال: آرجوك حینما تعود إلى بلدك أن تتحقق من هذه 
القضية. . 
آتیت بالمصحف الشريف» وبالجدول الدوري للعناصر وکتاب 
في الکیمیاء غير العضوية فأذهلني أن رقم سورة الحدید سبع 
وخمسون» والحديد له ثلاث نظائر »٥٤(‏ ۰۵1 0۷) ورقم الآية 
في السورة (۰)۳0 والعدد الذري للحديد (77)» فقلت: إن هذا 
القرب الشديد لا بدُ أن له تفسيراًء فألهمني ربي آية قرآنية 
مبهرة» يقول فيها الحق تبارك وتعالى مخاطباً هذا النبي 
الخاتم ۰.2 . «ولتذ اليك سبعا من المتانى وآلشرءات آل 
[الحجر: ۰۲۸۷ فالقرآن بنصه یفصل الفاتحة عن بقية القرآن 
الکریم» ویعتبر الفاتحة مقدمة للقرآنء فقلت: إذا فصلنا الفاتحة 
عن بقية سور القرآن الکریم يصبح رقم سورة الحدید (0) 
ولو بقیت (۰6۷ ففیه نظیر للحدید (۰)0۷ لکن أكثر النظائر 
انتشاراً للحدید (۵7). 
الآية رقمها (۰)۲۵ والعدد الذري للحدید (۰)۲7 ووجدت 


۱۲ 


القدعة 


القرآن الکریم یصف الفاتحة بأنها سبع من المثاني» وآیاتها 
سثْ؛ فالبسملة آية من الفائحة وآية من کل سورة قرآنية ذکرت 
فيها البسملة ما عدا سورة التوبة فإذا أضفنا البسملة في مطلع 
سورة الحدید یصبح رقم الآية (۰)۲7 ویعجب الانسان إلى هذه 
اللفتة المبهرة» من الذي علّم المصطفی يل ذلك قبل ألف 
وأربعمائة سنة» لم يكن أحد يعلم شيئاً عن الأوزان الذريةء ولا 
لأعدادها الذرية» ولكن هذه معجزة هذا الكتاب الخاتم الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهذه الومضات 
القرآئية المبهرة تبقى دائماً شهادة صدق على أن القرآن كلام الله 
وان هذا النبي الخاتم و كان موصولاً بالوحي» (محاضرة 
الاعجاز العلمي في القرآن الكريم» للدكتور زغلول النجار» تسجيلات 


أحد) 5 


ولا أرى أنه يخفى على العامّي قبل المتعلّم ذلك التُكلف الذي 
قام به الدكتور الفاضل لإثبات قضية لا شأن لها في ذاتهاء 
فضلاً عن أن تكون معجزة من معجزات القرآن ولا يخفى على 
طالب العلم ما وقع له في تفسير الایت ولا أدري هل يعرف 
الدكتور الفاضل التفسير النبوي لهذه الآية؟! فالوارد عنه كَل 
يجعل السبع المثاني والقرآن العظيم وصفين للفاتحة» والعطف 
هنا من باب عطف الصفات لا عطف الذوات» فقد روى 
البخاري وغيره جملة من الأحاديث في هذا المعنى» ومنها: 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ة: «أم القرآن: هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم». رواه البخاري برقم (2)4704 وقال ابن 


القدمة ۱۳ 


كثير معلقاً على هذه الروايات: «فهذا نص في أنَّ الفاتحة السبغ 
المثاني والقرآن العظيم». تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 
تحقيق: سامي السلامة (047:1)» وما دام ثبت النص عن 
النبي ية بهذاء فان غيره من الأقوال تسقطء ويكون تفسير 
الآية ما قاله َة . 

كما لا يخفى ما وقع منه في جزمه بأن البسملة آية من كل 
سورة» بلا تحقيق في هذه المسائل» ولا رجوع إلى أهل العلم 
الذين يُعرفٌ كلامهم فيهاء بل اختار ما يناسب ما يريد أن 
يذهب إليه» وهو معرض عن ما لا یناسبه بلا تحقيق علميّ» 
كما عوّده البحث في العلوم التجريبية» وهل يصح هذا الاختيار 
بلا تحقيق؟! ٠‏ 

وكذلك لا يسعفه علم عد الآي فعدد آيات السورة في العدٌّ 
الكوفي والبصري (۰)۲۹ وفي عد الباقين (۲۸)؛ وبهذا تكون 
الآية (5؟) بدلاً من أن تكون (۰)۲۵ ولو جعل البسملة آية على 
هذا القول» لصارت الآية (۲۵) ولانتقض ما بناه أيضاً. 

وكل هذا التكلف في محاولة ربط مثل هذه القضايا بالقرآن إنما 
يصدر ممن يأتي إلى القرآن بمقررات سابقة ويريد أن يطوّع 
القرآن لمقرراته» ضارباً بكل ما خالفها عُرض الحائط» ولو كان 
ما خالف قوله هو العلم الصحيح» وفي هذه المحاضرة في 
الإعجاز العلمي أخطاء أخرى ليس هذا محل عرضها. 

(ینظر في ما ذکر من عد الآي: كتاب البيان في عد أي القرآن» للداني» 
تحقيق: الدكتور غانم قدوري الحمد). 


۱ القرعتة 


ورأيت أن بعضها بحاجة إلى تحریر؛ لأنها لم تُحرّرء 
کمصطلح المفسر» وکالفرق بين مصطلح علوم القرآن 
ومصطلح آصول التَفسیر» إلى غير ذلك من المصطلحاتِ 
المنثورة في علوم القرآن"". 

وكنت آخشی أن لا یکون البحت قيها مجدياً ولا 
مفيداًء وأن يكون الأمرٌ من باب تسويدٍ الورقي بلا ثمرة 
علميّةٍ. ولكثي رأيتٌ أن بعضها يُبنى عليه مسائل علمیّف 
وأنَّ تحرير هذه المصطلحات يفيدُ في أمور؛ منها: 


* بیان المصطلح بذایّه. 

* عدم دخول ما لیس منه فيه. 

# التفریق بين مایْظن أنه من المترادفات فى 
المصطلحات . 


وقد كان من آکبر ما دعاني إلى خوض ذلك الغمار 


)١(‏ لم أكتب في هذا الکتاب سوی مصطلحات خمسة» وهي 
التفسیر والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر» وذکرت في 
المقدمة تطبیقاً على آثر الخطأ في المصطلح من خلال مصطلح 
التفسیر بالمأثور وما یقابله من التفسیر بالرأي» وما عداها فاني 
سأنشره لاحقاً إن يسر الله. 


القدمة ۱ 


عدم وضوح بعض المصطلحاتء أو تداخل بعضها ببعض» 
أو بناءً نتائخ علمية على تعريفاتٍ غير صحيحةٍ لبعض هذه 
ال‌طلخات ۱۲۱ 

وقد رأيت أن أقدّم لهذا الکتاب بتطبیق على مصطلح 
وقع فيه خلل» وهو مصطلح «التفسير بالمأثور والتفسير 
بالرأي», ليتبيّن به أهمية البحث في هذه المصطلحات 
وأسأل الله أن يوفقني فيما آقول. إنه هو المستعان» وعليه 
الاتكال. 


)١(‏ بعد كتابة هذه المقدمة اطلعت على مقالة مفيدة في 
المصطلحات» لمحمد الثاني بن عمر بن موسى بعنوان (التقييد 
والإيضاح لقولهم: لا مشاحة في الاصطلاح). تنظر في مجلة الحكمة 
(محرم ۱8۲۲. عدد ۰۲۲ ص: ۲۸۱ - ۳۱۷). 
وانظر دراسة تطبيقية لاثر المصطلحات في بعض العلوم الشرعية 
في کتاب (المنهج المقترح لفهم المصطلح) للشریف حاتم بن 


عارف العونی . 
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إن مصطلح التفسير بالمأثور معروف عند العلماء 
السابقين» لكنَّ تعريفه بأنه: تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير 
القرآن بالسنةء وتفسير القرآن بأقوال الصحابة» وتفسير 
القرآن بأقوال التابعين = مصطلحٌ معاصر. 


وقد جُعِلَ مصطلح التفسير بالمأثور هذا مقابلاً للتفسير 
بالرأي؛ أي أن ما لم يكن من التفسير بهذه الأنواع 
الأربعة» فهو من التفسير بالرأي. 


ومما بني على هذين المصطلحين من نتائج: تقسيم 
وهناك غير ذلك مما ذكره من كتب في هذا المصطلح 
سيأتي ذكر بعضها أثناء الحديث عنه. 
مناقشة هذا المصطلح : 
أولاً: فى تحدید التفسیر بالمأئور في هذه الأنواع 
الأربعة : 
- ان من جعل التفسيرٌ بالمأثور يشمل هذه الأنواع 


الأربعة» لم يبين سبب تحديد المأئور بها. وهذا التحديد 


۳۰ دراسة تطبيقية على مصطلح التفسم بالفأثور والتفسم بالراي 


اجتهاذ» وهو قابل للأخذ والرث كما هو الحال في غیره 
من المصطلحات العلميّة غير الشرعيّة. 


وأقدم من رأيته نص على كون هذه الأربعة هي 
التفسير بالمأثور الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
(ت: ۰0۱۳۱۷ حيث ذكر تحت موضوع (التفسير بالمأثور) ما 
پاتي: «هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة 
تبياناً لمراد الله من کتابه»؟. 


ثم جاء بعده الشيخ محمد حسين الذهبي (ت:۱۳۹۷) » 
فذكر هذه الأنواع الأربعة تحت مصطلح (التفسیر المأئور) 
فقال: «يشمل التفسير المأثور: ما جاء في القرآن نفسه من 
البيان والتفصيل لبعض آياته» وما ثقل عن الرسول يِه وما 
ْقلَ عن الصحابة رضوان الله عليهم» وما نَل عن التابعين» 
من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص 
كتابه الكريم»”" . 


ثم تتابع بعض المعاصرين على هذا المصطلح 
)١(‏ مناهل العرفان (۰)۱۲:۲ ويلاحظ هنا أنه لم يدخل تفسير 


التابعين. 
)۲( التفسير والمفسرون» للذهبي (۱: ۱۵۲). 


دراسة تطبيقية على مصطلح التفسم بافقهر والتفسم بالراي ۳۱ 


بتقسیماته الاربعة. لذا فإنَّ کثرة وجوده في کتب علوم 
القرآن المعاصرة. أو غیرها من کتب مناهج المفسرین» أو 
مقدمات بعض المحققین لبعض التفاسیر" = لا يعني 
صحته على الاطلاق» بل هولاء نقلوه عن کتاب «التفسیر 
والمفسرون» بلا تحریر ولا تأمّل فيه الا القلیل منهم. 

؟ ‏ إن المعروف من لفظة مأثور: ما أثرٌ عن 
السابقين» وتحديد زمن معیّن إنما هو اصطلاخْ. وإذا كان 
ذلك كذلك؛ فكيف يكون تفسير القرآن بالقرآن مأثوراًء 


ل و ۵ 


وأنت تری الله یْمنْ عليك بتفسیر آية بایف فعن من آثرته؟! 

عن من نم ابن کثیر (ت::۷۷) تفسیرایه القرآنية 
للقرآن؟! وکذا محمد الأمين الشنقيطئٌ (ت:۱۳۹۳) فى کتابه 
أضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن عمِّن أَثَرَ تفسیراه 
القرآنية للقرآن؟! 


)١(‏ من آمثلة الكتب التي سارت على هذا التقسيم: التبيان في علوم 
القرآن - للصابوني (ص:57)» أثر التطور الفكري في التفسير في 
العصر العباسي د مساعد بن مسلم آل جعفر (ص:0۷۲» مدرسة 
التفسير في الأندلس لمصطفى إبراهيم المشني (ص: ۰0۱۲۷ 
مكي بن أبي طالب ومنهجه في التفسير لأحمد حسن فرحات 
(ص :۰0۳۲۳۱ مقدمة تحقيق تفسير السمرقندي المسمی بحر 
العلوم» حققه الشيخ علي محمد معوض وزملاه (4۵:۱). 


۳۲ دراسة تطبيقية علي مصطلح التفسم بالمأثور والتفسم بالرأي 


واذا كان ذلك واضحاً لك» فکیف یکون اجتهاد 
المتأخرین والمعاصرین وأهل البدع الذین یحملون بعض 
الآي على بعض ويفسّرونها بهاء كيف یدخل كل هذا في 
المأثور عن الصحابة والتابعين؟! 


ولا شك أن حمل معنى آية على آية هو من اجتهاد 
المفسّرء سواء أكان المفسر من الصحابة أم كان من 
التابعين» أم كان ممن جاء بعدهم والاجتهاد عرضة 
للخطأء ويوزن بميزانٍ علمی معروفيء ولا يقبل إلا إذا 
عم به شرائظ القبولٍ» كأيّ اجتهادٍ علمئٌ آخر(؟. 


(۱) ليس الحديث هنا عن قبول التفسير بالقرآن وعدم قبوله؛ لكن ما 
به عليه هنا أن بعض تفسير القرآن بالقرآن ما يمكن أن يدخل 
فيما أجمع عليه؛ لأنه لا يكاد يختلف فيه اثنان» وهذا إنما فیل 
من هذه الجهة فحسب. لا لكونه تفسير قرآن بقرآن فقطء ولا 
شك أن ما كان تفسيراً بالقرآن ‏ إن صم فإنه أولى ما يُرجع 
إليه؛ كأن يكون تفسيراً وارداً عن النبي ب أو يكون كمثل 
قوله تعالى: ويك لار وما ات ما ألَرِدُ + الب اتب 
[الطارق: ۰۲۳-۱ فمن ذا الذي يمكنه أن لا يفسّر الطارق بأنه 
النجم الثاقب. وهذا النوع أعلى التفاسير وأبلعُهاء لكن هناك 
كثيرٌ من تفسيرات للقرآن بآي من القرآن عليها ملاحظات» وفيها 
أخطاءء فلا يمكن أن يُحَْكَمّ لها بالصحّة لأنها تفسير قرآن 


بقران. 
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ومن هنا يجب أن تُمَرّقَ بين کون القرآن مصدراً من 
مصادر التفسیر. أو أنه أحسن طرق التفسيرء وبين کون 
التفسير به يُعدٌ من التفسير بالمأئور» والفرق بين هذين 
واضح . 

“" - أين يقع تقسير أتباع المّابعین في هذين 
المصطلحین. وما عله جعله مأثوراً أو غير مأثور عند 
هولاء؟ . 


لقد عل محمد حسین الذهبي (ت:/۱۳۹) لسبب إدخال 
تفسير التّابعین في المأثورء فقال: «وإنما آدرجنا في التفسير 
المأثور ما روي عن التابعين ‏ وان كان فيه خلاف: هل هو 
من قبيل المأثور أو من قبيل الرّأي؟” ''7‏ لأننا وجدنا كتب 
التفسير المأثور - کتفسیر ابن جرير وغیره - لم تقتصر على 
ما ذكر مما روي عن النبي ی وما روي عن الصحابة» بل 
ضمّنت ذلك ما نقل عن التابعين في التفسیر». 


(۱) يظهر أنه نقله من الزرقانی فقد قال فى مناهل العرفان (۲: 
۳ «وأمًا ما ينقل عن التابعین ففيه خلاف بين العلماء: منهم 
من اعتبره من المأئور؛ لأنهم تلقّوه من الصحابة غالبا ومنهم 
من قال: إنه من التفسير بالرأي». 

(۲) التفسير والمفسرون (۱۵۲:۱). 


۲٤‏ دراسة تطبيقية على مصطلح التفسير بالأثور والتفسی بالرأي 


وإذا خاسلت هذه آلعلة الى كر وجدتيا أنها 
تندرج على مفسّري آتباع التابعین؛ كابن جریج (ت: ۰6۱۵۰ 
وسفيان الثوري (ت:151) وابن زيد (ت:۱۸۲) وغيرهم ممن 
ترى تفسيراتهم منثورةً في كتب التفسير التي تعنى بنقل أقوال 
مفسري السلف - كتفسير الطبري (ت:۳۱۰ وابن أبي حاتم 
(ت:۳۲۷) وغیرهما - بل قد لا یوجد في مقطع من مقاطع 
الآية إلا تفسيرهمء لِم لم يعْدّها من التفسیر بالمأثور؟!. 


٤‏ - إن بيان أصل الخلط في هذا المصطلح يدل على 
عدم تحريره وصحته» فقد كان أصل النقل عن شيخ الإسلام 
ا (ت:۷۲۸) في حديثه عن أحسن طرق التفسير» وهي 
تفسير القرآن بالقرآن» ثم بالسنةء ثم بأقوال الصحابة»؛ ثم 
بأقوال التابعین". 

ومما يبيِّنُ أنهم اعتمدوا على ما قاله شيخ الاسلام 
ابن تيميّةَ (۷۲۸:۵ وغيّرُوا المصطلح من «طرق التفسير» إلى 
«التفسير بالمأئور» أنهم حكوا الخلاف في کون تفسير 
التابعين يُعَدُ من التفسیر بالمأثورٍ أو لا يُعذَّء قال الزرقاني 


(۱) ينظر: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: عدنان 


زرزور (ص:۳٩‏ - ۰۱۰۲ 


دراسة تطبيقية على «صطلح التفسی بالمأثور والتفسی بالرأي ۳۵ 


(ت:۳:۷: «وأمّا ما ینقل عن التابعین ففیه خلاف بين 
العلماء: منهم من اعتبره من المأثور؛ لأنهم تلقوه من 
الصحابة غالباًء ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأي»۳. 


وقال محمد حسين الذهبي (ت:۱۳۹۷): «وإنما آدرجنا 
في التفسیر المأئور» ما روي عن التابعین - وان كان فيه 
خلاف : هل هو من قبیل المأثور أو من قبیل الرأيی؟ - لأننا 
وجدنا کتب التفسیر المأئور - کتفسیر ابن جریر وغیره - لم 
تقتصر على ما ذکر مما روي عن النبي و وما روي عن 
الصحابة» بل ضمنت ذلك ما نقل عن التابعين في 
اا 


والاأصل الذي نقلا منه - وهو رسالة شيخ الإسلام 
ابن تيمية :۷۲۸ - جاء فيه ما يأتي: «وقال شعبة بن 
الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة» 
فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة 
على غيرهم ممن خالفهم. وهذا صحيح. أنَّا إذا اجتمعوا 
على الشَّيء فلا یرتاب في كونه حُحجَةٌ فان اختلفوا فلا 
)١(‏ مناهل العرفانء» للزرقاني (۱۳:۲). 
(۲) التفسير والمفسرون (۱۵۲:۱). 


۳۹ دراسة تطبيقية على مصطلح التفسي بالائور والتفسم بالراي 


ویرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسْنّة» أو عموم لغة 
العرب» أو أقوال الصحابة فى ذلك . 


وإذا وازنت بين هذه التُقولٍ تبین لك أنّهم تركوا 
مصطلح «طرق التفسیر» إلى مصطلح آحدئوه بدلاً عنه. وهو 
مصطلح (التفسیر بالمأئور» ونژلوا ما ذکره شيخ الإسلام 
(ت:۷۲۸) في حدیثه عن اطرق التفسیر» على هذا المصطلح 
الذي اصطلحوا عليه . 
انياً: علاقة المأئور بالرأي: 

يُفهم ممن جعل التفسیر بالرأي قسيماً للتفسیر 
بالمأثور» أنَّ التفسیر بالراي ما عدا الاربعة المذکورة في 
التفسیر بالمأئور» وهذا فيه عدم تحریر» وقد ظهر من ذلك 
نتانج؛ منها: أن التفسیر المأئور أصح من التفسیر بالراي 
وأنه يجب الاعتماد علیه . 

وهذا الکلام من حيث الجملة صحيحٌ» الا أنه لم یقع 
فيه تحدید مصطلح الرأي» ومعرفة مستندات الرأي لكل 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور 
(ص : ۱۰۵). 


دراسة تطبيقية على مصطلح التفسير بافائور والتفسی بالراي ۳۷ 


جيل من العلمای واذا تبینت هذه الأمور بانت العلاقة 
بينهماء واليك بيان ذلك باختصار. 

إن تسمية هذه الاربعة بأنها مأئور جعل بعض الباحئین 
الذين اعتمدوا هذا المصطلح یغفل عن وقوع الاجتهاد في 
التفسیر عند السلف. فاذا كان لهم اجتهاد. فهل هو تفسیر 
بالرأي» أو یعذٌ بالنسبة لهم مأثوراً؟. 

فإذا كان المفسّر المجتهد من الصحابة» فهل يُعدٌ 
تفسیره مأثوراً بالنسبة لغيره من الصحابة؟ . 

واذا کان المفسر المجتهد من التابعین» فهل تعد 
سه بالسبة للصحابة ماثوراً؟. 

لا شك أن الجواب : لك لا 1 اورا 

لكنَّ تفسير الصحابة بالنسبة للتابعين وأتباعهم مأثور. 

وتفسير التابعين بالنسبة لأتباع التابعين مأثور. 

والمراد بالمأثور هنا مطلق المعنى اللغوي أو 
الاصطلاحي عند علماء مصطلح الحديث. ولا يعني وصفه 
بأنه مأثور مطلق القبول» وتقديمه على غيره؛ لأنَّ في الأمر 
تفصيل ليس هذا محلّه ولا يُمكن الخروجُ من هذه إلا إن 
قال من اصطلح على هذا المصطلح: أنا أريد بالرأي: 


ی دودس 


۳۸ دراسة تطبيقية على عسطل التفسم بالهأثور والتفسم بالرأي 


الراي المذموٌ وهذا ما لم يشر إليه من درج على هذین 
المصطلحین . 

ولبیان المسألة اکثر» اقول: بعد أن تشکل تفسیر 
السلفي» واه فى طبقاته الثلاث (الصحابة والتابعین وأتباع التابعین) 
كما هو ظاهر من نقولٍ المعتنين بكتابة علم التفسير من 
علماء آهل السّنة: الذين اعتمدوا النقل أو الترجيح بين 
الاقوالب» صار التفسير المأثور عن السلف مصدراً يجب 
الرجوع إليهء والاعتماد عليه» وهذا ظاهر لا مشكلة فيه. 

لكن هل يعني وصفه بأنه مأثور أنه لم يقع فيه تفسير 
بالرأي؟ . 

إن التفسيرٌ بالرأي كان منذ عهد الصحابة الکرام 
وكان لهم مستندهم في الرأي» من القرآن والسنة واللغة 

1 

وأسباب النزول وشيء من مرویات بني إسرائيل» وأحوال 
من نزل فیهم القرآن. . . إلخ. 

وجاء التابعون: وكان جملة كبيرةٌ من تفسیرهم 
بالرأي» وكان لهم اختیاز في التفسیر قد يخالفٌ اختیاز 
أفراد الصحابةٍ» وكانت مستندات الرأي عندهم ما كان عند 
الصحابة» وزاد في مصادرهم تفسيرٌ الصحابة؛ لأنهم جاءوا 
بعدهم . 
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ثمّ جاء أتباع التابعين» وكان الحال كما كان في عهد 
التابعين» وعليهم وقف النقل في التفسیر» كما هو ظاهر من 
كتب التفسير التي نقلت أقوال السلف. 

وكان تفسيرٌ كل طبقة بالنسبة لمن جاء بعدهم مأثوراًء 
لكنه لا يحمل صفة القبولٍ المطلق لأنه مأثورٌ فقط؛ لأنَّ فيه 
جملة من الاختلاف التي تحتاج إلى ترجيح القول الأولى - 
بل له أسباب أخرى مع كونه مأثوراً. 

إذا تبين ما سبق» فإ التفسیر المآثورٌ عن السلف 

القسم الاول : المنقول المحض الذي لا یمکن أن 
يرد فيه اجتهاد» ویشمل تفسیرات النبي 6 وأسباب النزول 
وقصص الآي والغیبیات . 

والقسم الثاني: ما كان لهم فيه اجتهادء ويظهر فيما 

وما دام في ته تفسيرهم رأي» فما نوع الرأي الذي 
عندهم» وما نوع الرأي الذي جاء بعدهم؟ . 

آما الرأي الوارد عنهمء فهو من قبیل الرأي 
المحمود؛ لأنهم لم یکونوا یقولون في القرآن بغیر علم 


ی کرو 
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كما لم يكن عندهم هوى مذهبي یجعلهم یحرفون معاني 
الآيات إلى ما یعتقدونه» فلما سلموا من هذین السببین 
اللذین هما من آکبر آسباب الوقوع في التحریف في 
التفسيرء وکانوا یفسرون کلام الله على علم كان رأيهم 
محموداً في التفسير. 

ووجود قول ضعيف في تفسيرهم لا يعني أنه من 
الرأي المذموم وما ورد من تفسيرات غريبة عن بعضهم؛ 
أعني بعض تفسيرات مجاهد (ت:04٠)‏ لمسخ بني إسرائيل 
قردة وخنازيرء والميزان» والنظر إلى وجه الله = إنما هي 
أفراد في تفاسيرهم» وهي نادرة لا تكاد تذكر. 

وأما الرأي الذي جاء بعد تفسير السلف فهو على 
قسمين : 


الرأي المحمود. وهو المبني على علم» وهو نوعان: 

النوع الأول: الاختيار من أقوالهم بالترجيح بينها إذا دعا 
إلى ذلك داع» بشرط أن يكون المرججح ذا علم ولا يختار من 
أقوالهم حسب هواه وميوله. ولا بد أن يكون المرججح على 
علم بأنواع ما يقع من الاختلاف عنهم» وهو قسمان: 


دراسة تطبيقية على مصطلح التفسی باطائور والتفسم بالرأي ۳۱ 


الأول اق کون الخلاف: راجا إلى معني راح 
ويكون الخلاف بينهم خلاف عبارة» ويدخل الرأي هنا في 
توجيه أقوالهم إلى كونها على قول واحد وأنه لا يوجد 
خلاف حقيقي ولا خلاف معتبر فيه بين هذه الأقوال. 

الثاني: أن يكون الخلاف بينهم راجعاً إلى أكثر من 
معنی» فتصحيح أقوالهم على أنها من اختلاف التنوع أو 
اختيار أحد هذه المعاني من المفسرين الذين جاءوا بعدهم 
إنما يكون برأي واجتهادٍء كما فعل الطبري (ت:۳۱۰). 

النوع الثاني : الاتیان بمعنى جديد صجيح لا یل 
تفسير السلف» ولا يُقْصَر معنى الآية عليه. 

لا شكّ في أن المعاني تنتهي» ولكن هذا لا يعني أن 
تفسير القرآن قد توقف على جيل أتباع التابعين» وأنه لا 
يجوز لغيرهم أن يفسّر القرآن. 

نعم لا يعني هذاء ولكن لا بد من ضوابط في هذاء وهو 
ما يشير إليه عنوان الفقرة من أن يكون المعنى صحیحاً وارداً في 
اللغة» وأن يكون غير مناقض [أي: مُبطل] لقول السلف» وأن 
لا يعتقد المفسر بطلان قولهم وصحة قوله فقط . فإذا حصلت 
هذه الضوابط = صحٌّ ‏ والله أعلم ‏ التفسير الجدید وصار من 
التفسير بالرأي المحمود المعتمد على علمء وال أعلم. 


۳۲ دراسة تطبيقية على مصطلح التفسم بافأثور والتفسير بالرأي 


القسم الثاني : 

الرأيٰ المذموم» وله عدة صورء ويغلب عليه أن 
يكون تفسيراً عن جهل أو عن هوى» وعلى هذا أغلب 
تفاسير المبتدعة من المعتزلة والرافضة والصوفية 
وغيرهم . 

وبعد هذا يتبين ما يأتي : 

١‏ أن جعل التفسير بالمأثور مقابلاً للتفسير بالرأي 
لا يصح. 

أن تسمية الوارد عن السلف بأنه ماثور لا إشكال 
فيه» لکن لا يقابله غيره على أنه تفسير بالرأي؛ لاد في 
هذا نسيان للرأي الوارد عن السلف. 

۳ - أن الحكم على التفسير المأثور بالقبول» يصحٌ 
من حيث الجملةء لكنه لا يتلاءم مع الاختلاف المحقق 
الوارد عنهم؛ وفي هذه الحال لا بد من معرفة القول الأولى 
أو القول الصحيح في الایت وهذا يحتاج إلى رأي جدید» 
فهل تقف عند الاختلاف بزعم قبول المأثورء أم ترججح ما 
تراه صواباًء فتكون ممن قال برأيه؟. 

٤‏ - إِنَّ ما ورد عن الصحابة أو التابعين أو أتباعهم» 
فإنه مأئوز» ولكنه لا یقبل لأجل هذه العلة فقطء بل هو 
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درجات في القبول؛ کأن یکون إجماعاً منهم. أو قول 
جمهورهم. أو غیرها من الاسباب. 


هذاء ولقد تتبّعت مصطلح «مأثور» و«المأثور»» فلم 
أظفر على هذا التّقسيم الرُباعيٌ الذي ذكرهُ هؤلاءء بل يطلقه 
العلا على با اد عن الرسوك كله اون اسلف ار 
الاي أو عن العابين > واعست أن هذه الق 
ليست بحاجة إلى نقل لتدعیمها؛ لكثرة ما ترد في كتب 
اللغة» ومصطلح الاوك وغيرهاء فتجد المأثور في 
اللغة: ما نقله الخلف عن السلفب وقد يكون اصطلاحاً 
عند بعضهم على ما أُبْرَ عن الرسول يل أو عن آصحابه 
أو عن التَّابعينَ» وهو في كل هذه الاصطلاحاتٍ لم يخرج 
عن المعنى العام للفظة . 


وقد یسمّی المأثورٌ عنهم بالتفسير المنقول» ویقسمون 


)١(‏ على هذا المنهج سار السيوطي في کتابه: الدر المنثور في 
التفسیر بالمأثورء وهذا هو المنهجٌ الغالبٌ على کل من کتب في 
التفسیر ونقل مرویات السلف الکرام ولیس فیها تخصیصض 
للقرآن بالقرآن بالذكرء بل تجده ضمن تفسیر من فر به» سواءٌ 
أكان من تفسیر النبي ككل أم كان من تفسیر من جاء بعده من 
الصحابة والتابعین وتابعیهم. 


۳ 
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التفسیر إلى نقلي واجتهادي. ولكن له بعنون أن ما نقل 
عنهم لا يقعٌ فيه اجتهادٌء بل مرادهم اجتهاد المفسّر في أي 


(0. 


عصر کان ۰ 


أو یُسمّی المنقول عنهم بالروایف والمأخودٌ من طريق 


الاجتهاد بالدرایة "۰ ولکن يجب أن تنتبه إلى أنَّ لهم في 


(۱0 


(۳) 


ینظر على سبیل المثال: النکت والعیون للماوردي؛ تحقیق: 
السید بن عبد المقصود (۰)۲۱:۱ ومقدمة ابن خلدون ط: دار 
القلم (ص :۰1۳۹ 18۰). 

ومما يذكرٌ هنا ان بعض من رام التّرِيقَ بين التَفْسيرٍ والتَّأويل» 
یجعل التَّفسيرَ للمنقولٍ منه» والتَّأُوِيلَ لما وقع من طريق 
الاستنباط؛ كالبغويٌ في تفسيره معالم التَنْزِيل (۰6۳۰:۱ وليس 
هذا الفرق بصحیح» كما سيأتي في بیان هذين المصطلحين. 
سار على هذه التسمية الشّوكانىُ» وقد سمّى تفسيره: فتح القدير 
الجامع بين فَنّي الرُوايةٍ والدّراية» وقصد بالرواية ما تقل عن 
السَّلفِه وقد اعتمد في أغلب ما ذكره عنهم على كتاب ار 
المنثور للسيوطيٌ (فتح القدير ۱۳:۱). لكنه في منهجه في ترتيب 
كتابه وقع في أمر غریب جذا» حیث جعل التفسیرّ المنقول عن 
السَّلفٍِ بعد ما یذکره من التفسیر بالدّراية» ولم یخلط بینها 
ويمزجهاء مع أنه في بعض المواضع یذکر معنی من المعاني» 
ویشیر إلى أنه سيرد في المنقولٍ عن السلفب» ولم أجد من سبقه 
إلى هذه الطريق» ولا من لحقه بهاء ولقد كان المهيمٌ المسلوكُ 
هو مزج تفسیر السلف بغيره مما يذكره المتأخُرونَ. 
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تقسیرهم درای ثم صار لمن بعدهم رواية. 

وأنّا ما اصطلحت على المنقول عن الشلقي» فانه 
يجبٌ أن تتبّه إلى ورود الاجتهاد عنهم. وأنّهم صاروا بعد 
ذلك مصدراً لمن جاء بعدهم» يعتمدٌ عليهم» ويتخيّر من 
أقوالهم» أو يضيفٌ ما صح من المعنى ولم يناقض 
أقوالهم . 

ویمکنْ تلخیص هذا الموضوع فیما يأتي : 

۱ إن القرآن مصدرٌ مهم من مصادر التّفسیر» ولا 
بل التّفسيرٌ به لمجرّدٍ كونه تفسيرٌ قرآنٍ بقرآنٍء بل لاعتبارٍ 
آخر؛ كأن یکون من تفسير الب و أو مما لا یمک 
الاختلاف في کونه مقكرا بقرآن أو مما یکون مجمعاً 
عليه» أو بالّظرٍ إلى عُلُوٌ مرتبة مفسّره» أو غیرها من القرائن 
التي تدل على صِحََةِ التفسیر به. 


- ولقد لاحظث أن عملة هذا آضمت جاتب المتقول عنده فقل 
من يعتني به من دارسيهء بل کانوا إذا وصلوا إلى قوله: 
«وأخرج» انتقلوا إلى ما بعدها من الآياتِء وهذا من القصور 
الذي سيّبه هذا التقسيم من الشوکانی . 
كما أنَّ هذا التأخيرٌَ للمنقولٍ عن السلفب وعدم مزجه في 
التفسیر یظهر عدم الاعتداد به واه يمكنٌ أن يُغنيَ عنه تفسيرٌ 
المتأخرین» وهذا قصور في النظرٍ والتُحقيق. 
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وإذا كان التفسيرٌ بالقرآن ممن هو دون ان یذ فهو 
من اجتهادٍ المفسّر به» لذا قد یختلف مفسر وغیره فى حمل 
ية على آيةء وانما كان ذلك بسبب الاجتهاد . 

- إن اطلاق المأئور على المرويّ عن الرسول يِه 
ده والتّابعين وأتباعهم اطلاق صحیح . 

۳ - إن الصَّحيعَ المرويّ من تفسير الرسول ية 
المباشر حجَّةٌ في تفسير الآية بلا خلافي. 

50 المأثورٌ عنهم حجة من حيث الجملة 
وهو لمن جاء بعدهم ‏ من آهم مصادر التفسير التي يجبٌ 
الرجوع إليها . 

- إن جملة من التفسیر المروي عن السلف معتمله 
النّقلء وهو كسائر المنقولاتٍ من حيتٌ اعتماد الصحيح 
منهاء ويدخل في ذلك أسباب النزول وقصص الآي» 
وغيرها من المغيّاتِ التي تفتقر إلى التّقل. 

وهذه المنقولات ترد عن الصحابة وعن التابعين 
وأتباعهم ویختلف قبولها بين هذه الطبقات» فالمروي عن 
صحابي ليس کالمروي عن تابعی» ولا عن تابع تابعي . 


والمروي عن جماعة منهم. ليس کالمروي عن فرد 
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منهمء وهکذا غیرها من القرائن التي تحفٌ بقبول الاخبار. 


ال شملا عه فش ال اف تسیر پاراي 
المحمود. ولهم في ذلك معتمدّاتٌ؛ كالقرآنٍ واللغق والعلم 
باحوال من نزل فیهم الخطابٌء والعلم بأحوال 

۷- رد التَعاملَ مع تفسیرهم يختلف من مثالٍ إلى 
غيره» فقد یکون في موطن لا يصح أن يُتعدَّى ما قالواء 
وفي بعض المواطنٍ قد يجتهدٌ ار ويختارٌ من أقوالهم ما 
پراه الأصوت. وقد یجوژ له في موطن غيره أن يزيد على 
ما قالوا من المعاني الصحيحة التي تحتملها الآيهُ ولا تبطل 
ما قالوا. 
ثالثاً: ما ترتب على مصطلح التفسیر بالمأئور : 

لقد ترتّبت نتائج على مصطلح التفسیر بالمأثور فیها 
خلل علمي. وسأذکر بعض هذه النتائج. 
الأولی : الحکم على التفسیر بالمأئور بأنه يجب الأخذ 
په 

قال مناع القطان: «التفسير بالمأثور هو الذي يجب 
الأخذ به؛ لأنه طريق المعرفة الصحيحة. وهو آمن سبيل 


۳۸ دراسة تطبيقية على مصطلح التفسم بافأثور والتفسی بالرأي 


للحفظ من الزلل والزیغ في کتاب الله" . 

وهذا کلام ینقصه التحریر» من جانبين: 

الأول: أن آغلب تفسیر القرآن بالقرآن من قبیل 
الاجتهاد. وهو یدخل في التفسیر بالرأي» وقبوله نما یکون 
من جهة آخری لا من جهة كوته مأئورا فقط» کما سبق 
بيانه . 

الثاني: كيف يجب الأخذ بالتفسیر الذي يقع فيه 
الاختلاف بين السلف؟. 

هل يقبل الاختلاف على اطلاقه أم في الأمر 
تفصيل؟ أما قبول الاختلاف على اطلاقه» فلا يُتصوّر القول 
به . 

وآما إذا رجع الامر إلى اختیار القول الأولى أو 
الصحيح» فقد دخلت في التفسیر بالرأي والاجتهاد؛ لانك 
تری أن هذا القول آولی من غیره. 

وبهذا تکون قد خرجت عن التفسیر بالمأثور على هذا 


)١(‏ مباحث في علوم القرآن (ص:۰)۳۰۰ وينظر: لمحات في علوم 
القرآن» لمحمد الصباغ (ص:0٠18-١181).‏ 
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الثانية : افتراض وقوع الاختلاف بين المأئور والرأي . 

جاء في کلام بعض من کتب في التفسیر بالمأثور 
فرضیات عقلية لا تثبت آمام العمل التفسيري» ولم یعمل 
بها من قبل» ولا أَخِدٌ بها من بعد. 

وسأذكر لك ما يدل على ما قلت لك وهو من کلام 
من أصَّلَّ هذا التقسیم وانتشر من بعده. 

عقد عبد العظیم الزرقاني (ت:۱۳۲۷) في کتابه مناهل 
العرفان مبحثاً بعنوان (التعارض بين التفسير بالرأي والتفسير 
بالمأثور وما يتبع في الترجيح بینهما) وقال فيه: «ينبغي أن 
يعلم أن التفسير بالرأي المذموم ليس مراداً هنا لأنه ساقط 
من أول الأمر فلا يقوي على معارضة المأثور. 

ثم ينبغي أن يعلم أن التعارض بين التفسير بالمأثور 
والتفسير بالرأي المحمود معناه: التنافی بينهماء بأن يدل 
آحدهما علی ثبات وال حر علی تفي؛ كان کلا من المتنافیین 
وقف في عرض الطریق فمنع الآخر من السیر فیه. 0 

وآما إذا لم يكن هناك تناف» فلا تعارض. وان 
تغايرا؛ کتفسیرهم الصراط المستقیم بالقرآن أو بالسنة أو 
بطریق العبودية أو طاعة الله ورسوله. فهذه المعاني غير 
متنافية وإن تغايرت. . ۱ 
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إذا تقرر هذاء فإن التفسير بالمأثور الثابت بالنص 
القطعي لا يمكن أن يعارض بالتفسير بالرأي؛ لأن الرأي: 
ما ظني» وإما قطعي؛ أي مستند إلى دليل قطعي: من عقل 
أو نقل» فان كان قطعياًء فلا تعارض بين قطعيين» بل يؤول 
المأثور؛ ليرجع إلى الرأي المستند إلى القطعي إن أمكن 
تأویله. جمعاً ين الدلیلین. 

وان لم يكن تأویله. خمل اللفظ الکریم على ما 
یقتضیه الرأي والاجتهاد. تقديماً للأرجح على المرجوح. 

آما إذا كان الرأي ظنياًء بأن خلا من الدلیل القاطع» 
واستند إلى الأمارات والقرائن الظاهرة فقط » فان المأثور 
القطعي يقدم على الرأي الظني ضرورة أن اليقين أقوى من 
الظن. هذا كله فيما إذا كان المأثور قطعياًء أما إذا كان 
المأثور غير قطعي في دلالته؛ لكونه ليس نصاًء أو في 
متنه؛ لكونه خبر آحاد» ثم عارضه التفسير بالرأي فلا يخلو 
الحال: إما أن يكون ما حصل فيه التعارض مما لا مجال 
للرأي فیه. وحينئذٍ فالمعوّل عليه المأثور فقط ولا يقبل 
الرأي . 

وإن كان للرأي فيه مجال فان أمكن الجمع فبها 
ونعمت. وان لم يكن قدّمَ المأثور عن النبي أو عن 


ما ره - 
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الصحابة؛ لأنهم شاهدوا الوحي» وبعيد عليهم أن يتكلموا 
في القرآن بمجرد الهوى والشهوة. 


أما المأثور عن التابعين» فإذا كان منقولاً عن أهل 
الكتاب» قدم التفسير بالرأي عليه. وأما إذا لم ينقل عنهم 
رجعنا به إلى السمع» فما أيده السمع» حمل النظم الكريم 
عليه» فان لم يترجح أحدهما بسمع ولا بغيره من 
المرجحات فإننا لا نقطع بأن أحدهما هو المراد» بل نثزل 
اللفظ الكريم منْزلة المجمل قبل تفصيله والمشتبه أو المبهم 
قبل پیانه»۲۳. 

إنك في هذا النَّصٌّ أمام فَرّضيات مبنية على أن 
التفسير بالمأثور ليس فيه رأي» وأنه يمكن أن يناقضه 
التفسير بالرأي» ويظهر لي أن ههنا معركة دائرة بين أشياء 
متوهّمة؛ لذا لم يذكر الزرقاني (ت:۱۳۰۷) أمثلة لهذه 
الفرضيات التي استنتجهاء وقد جاء بمصطلحات لا تستخدم 
إلا عند المتكلمين ممن كتب في علم الكلام أو في علم 


)١(‏ مناهل العرفان (۲: .)٠١ ٠۳‏ ووازن هذا المنهج التفكيري بما 
طرحه الرازي في أساس التقديس (ص: ۰6۲۱۰ وقد رد شيخ 
الإسلام ابن تيمية على هذا المنهج الذي يزعم تعارض العقل 
مع النقل في مؤلفه العظيم درء تعارض العقل والنقل. 
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الاصول» وذهب يعمل بطريقة السبر والتقسيم في 
المحتملات التي يمكن أن ترد في التعارض المزعوم بين 
التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. 

ولعلك تلحظ فيه روح أحد علماء الكلام الذين 
يقدمون العقل على النقل في قوله: «إذا تقرر هذاء فإن 
التفسير بالمأثور الثابت بالنص القطعي لا يمكن أن يعارض 
بالتفسیر بالرأي؛ لأن الرأي: اما ظني» وإما قطعي؛ أي: 
مستند إلى دلیل قطعي من عقل أو نقل» فإن كان قطعياً فلا 
تعارض بين قطعیین بل يؤول المأئور لیرجع إلى الرأي 
المستند إلى القطعي إن آمکن تأویله جمعاً بين الدلیلین) . 
٠‏ ویهذا صار حظ التفسیر بالمأثور أن یکون عرضة 
للعقول توولّه على ما تراه مناسباً لهاء ولیس مقدّماً علیها . 

وأعيد فأقول: إن هذا الکلام لو خرج ممن لم يقرأ 
في التفسيرء ولا کتب في علوم القرآن لما كان مستغرباًء 
لكن أن يكون في كتاب من أهم كتب علوم القرآن 
المعاصرة فهذا ما یعجت منه!. 

واني أظنٌ أنَّ قارئاً لو آراد أن يطبق هذه الفرضیات 
التي ذكرها لظهر له زیفها ويُعْدُها عن التحقيق» مع ما تسم 
به - من أول وهلة - من النظر والتحرير والتقسيم وا 
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لكنها في الواقع بعيدة كل البعد عن طريقة التفسير ومهيعه 
المعروف عند ایا 


الثالثة: تقسيم كتب التفسير بين المأثور الرأي. 

كان من أكبر نتائج مصطلحي اا والرأي أن 
قُسّمت كتب التفسير بين هذين النوعين» وليس هناك حجة 
واضحة في هذا التوزیم» ولا تكاد تجد حدًا فاصلاً في عَدٌ 
شین عن التفاسير بأنه من المأثور أو من الرأي» ومن ذلك 
تقسيم محمد حسين الذهبي (ت: ۰0۱۳۹۷ فقد جعل كتب 
التفسير المأئور ما يأتي : 


جامع البیان لابن جرير الطبري (ت:۳۱۰) ۰ وبحر 
العلوم» لابي اللیث السمرقندي «ت:۳۷۰» والکشف والبیان 
عن تفسیر القرآن لابي إسحاق الثعلبي (ت:۲۷:» ومعالم 
التثزیل» لابي محمد الحسین البخوي (۰۱۱:2 والمحرر 
الوجیز في تفسیر الکتاب العزيزء لابن عطية الاندلسي 
(ت: ۰6۰1۲ والجواهر الحسان في تفسیر القرآن» لعبد الرحمن 


)۱( في کلامه یف - وکذا عند الذهبي في کتاب التفسير والمفسرون 
پیسر الله لي الحدیث عنها في مکان آخرء وهو الموفق. 
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الشعالبي (ت:۰۷۱ والدر المنثور في العقسين نالف تور 
للسيوطي (ت:۳)۹۱۱. 

وجعل من کتب التفسیر بالرأي المحمود: 

مفاتح الغیب. للفخر الرازي «ت::۰0۰ وأنوار التثزیل 
وأسرار التأویل للبيضاوي :۰:۸۰ ومدارك التثزیل 
وحقائق التأویل. للنسفي (ت:۰۷۰۱ ولباب التأویل في معاني 
التثزیل» للخازن :۰۷:۱ والبحر المحیط. لابي حیان 
(ت:۰0۷:۰ وغرائب التئزیل ورغائب التأویل» للنيسابوري 
(ت:۰0۷۲۸ وتفسیر الجلالین» والسراج المنیر في الإعانة على 
معرفة بعض معاني کلام ربنا الخبیر» للشربيني (ت: ۰0۹۷۷ 
وارشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الكريمء لابي 
السعود (ت: ۰6۹۸۲ وروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم 
والسبع المثاني» للآلوسي (ت :۲۲۱۲۷۰ . 

ثم ذكر التفسير بالرأي المذموم» وذكر ضمنه بعض 
كتبه؛ ككتاب تنْزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد الجبار 
(ت:6٠41)»‏ وأمالي الشريف المرتضى (ت::۳) والكشاف» 
للزمخشري (ت:۵۳۸). 


.)۲۰8:۱( التفسير والمفسرون‎ )١( 
.)۲۸۹ :۱( التفسير والمفسرون‎ )0( 
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وإليك بعض الملحوظات على توزیعاتهم: 

سوق بير ای و بسن كني یر 
المأئور» ویففلون عن ذکر تعرضه لتوجیه الاقوال والترجیح 
بينهاء وإذا كانت هذه طریقته» فلم لا یکون من التفسیر 
بالرأي» وما الحدٌ الفاصل في جعله من کتب التفسیر 
بالمأئور لا من کتب التفسیر بالرأي؟!. 

فالتفسیر ینسب إليه» وفیه آراژه في التفسیر؛ وفیه 
مصادره التي من أعظمها التفسیر المأئور عن السلف» ومنها 
اللغة» ولو سلك من یکتب عن تفسیره الأسلوب الذي انتهجه 
هؤلاء في عذهم لتفسیره أنه من التفسیر بالمأثور يسبب آسانیده 
وروایاته لتفسیر السلف» لو عده من کتب التفسیر اللغوي 
بسبب كثرة اعتماده عليهاء لما آبعد في ذلك . 

لكن النظر هنا إلى تحريراته في التفسيرء لا إلى 
مصادره وإذا كان النظر من هذه الزاوية - وهي الصحيحة 
لا غير - فهو من أعظم كتب التفسير بالرأي المحمود. 

۲ - يعدون تفسير الخازن المسمى (لباب التأويل في 
معاني التّْزيل) من التفسير بالراي"؟ مع أن مؤلفه نص في 


)١(‏ ذكر عبد العظيم الزرقاني في مناهل العرفان أهم كتب التفسير 
بالرأي (70:7)» وذكر منها تفسير الخازن (۰11:۲ ۰61٩‏ وکذا- 
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المقدمة على أنه ليس له في هذا التفسیر سوی النقل» قال : 
«. . . ولما كان هذا الکتاب كما وصفت (يعني کتاب معالم التثزیل 
ريا أحببت أن أنتخب من غْرَّرِ فوائده» ودُرّرٍ فرائده. 
وزواهر نصوصه؛ وجواهر قصوصه = مختصراً جامعاً لمعاني 
التفسیر» ولباب التثزیل والتعبير» حاوياً لخلاصة منقوله» 
متضمناً لنكته وأصوله مع فوائد نقلتهاء وفرائد لخصتها من 
كتب التفاسير المصنفة في سائر علومه المولفت ولم أجعل 
لنفسي تصرفاً سوى النقل والانتخاب» وحذفت منه الإسناد؛ 
لانه آقرب إلى تحصیل المراد. ۰ ٩۲».‏ 


یظهر من هذا النص أن الخازن «ت:۷:۱ قد اختصر 
تفسیر البغوي (ت:۰۱1) وأنه قد انتخب من غیره من 
التفاسیر » 0 ليس له فیها سوی النقل والانتخاب. وتراهم 
قداعدوا : تفسیر البغوي (ت:۰۱۱) من کتب التفسیر 
بالمأثور"› فلم لم يجعلوا المختصر الخازنيّ من كتب 
التفسير بالمأثور تبعاً لأصله البغوي؟! 


= القطان في مباحث في علوم القرآن (ص:٦٠۳).‏ 
)١(‏ تفسير الخازنء بهامشه تفسير البغوي (۳:۱). 


(۲) ينظر مثلاً: مناهل العرفان (۰)۳۰:۲ ومباحث في علوم القرآن 
للقطان (ص:۰٦۳)‏ . 
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تصحيح المسار في مصطلح التفسير بالمأثور والتفسیر بالرأي 

ليكن قد خرج من ذهنك المقابلة المفتعلة بين التفسير 
بالمأثور والتفسير بالرأي» فإذا کان فإني سأرشدك إلى نظر 
آغر یبین تك ما بقع فیه الرأي وما لا شع فیه بناءة علي ما 
ورد في کتب التفسیر من المصادر التي اعتمدوها من تفسیر 
للقرآن بالقرآن» وتفسیر له بالسنة أو بتفسیرات النبي ي أو 
تفسیر بسبب نزول» أو تفسیر لصحابي» أو لتابعي أو لتابع 
تابعي» أو لمن جاء بعدهم إلى أن تقوم الساعة. فما حركة 
التفسیر التي تشأت ولا زالت حتی هذا اليوم؟. 
أولا: التفسیر الذي لا یدخله الرأي: 

يشمل التفسير الذي لا يدخله رأي نوعين: 

الأول: ما لا يحتمل إلا معنى واحداً من التفسيرء 
لأنه لو احتمل أكثر من معنى لكان اختيار أحد المعاني دون 
غيرها يعتمد على الرأي والاجتهاد. 

الثاني : جملة من التفسير المنقول الذي ليس للمفسر 
فيه إلا النقل» كائناً من كان هذا المفسرء ويشمل هذا 
القسم : 

۱ - التفسير النبوي الصریح. 
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۲ - آسباب التزول . 

۳ - الأخبار الغيبية الواردة في الآيات من قصص 
وأوصاف للأشياءء وأسماء للمبهمات وغیرها. 

والمقام هنا مقام وصفب لا مقام ترجیح » فلو ورد 
سبب نزول صریح ضعیف؛ فان الحکم عليه من حيث 
الوصف أنه مما لا یمکن آخذه الا من طریق الرواية» لکن 
لا یلزم کونه کذلك أن یکون تفسيراً للآية» وهکذا غیره من 
المنقولات؛ لانه یشترط فیها الصحة. 
انیا : التفسیر الذی یدخله الرأی : 

يشمل هذا القسم کل التفسیرات التي فیها أكثر من 
احتمال في المراد من الآية؛ لأن الاحتمال عرضة 
للاختلاف والاجتهاد في معرفة أيها المراد. 

وهذا يشترك فيه کل المفسرین من عهد الصحابة إلى 
یوم الدین» ولهم مصادر معروفه وهي : التفسیر المنقول 
الذي سبق ذکره. والقرآن» والسنة واللغت وهم یجتهدون 
علی حسب ما عندهم من العلم. 

والتابعون يزيد عندهم مصدر » وهو تفسير الصحابت 
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التابعين» وكذا من جاء بعدهم يكون تفسير السلف من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم مصدراً لهم . 

وبعد هذاء فان کل ما يُنقل عن النبي بء أو عن 
السلف من تفسیر القرآن فانه يصح أن يُطلق عليه «تفسیر 
مأئور؟ وهذا يعني كيفية الوصول الیه» فأنت لا تدرك 
هذه المنقولات عنهم بعقلك بل لا بدَّ من أن تأخذها عن 
طریق الاثر؛ لذا تذهب إلى من اعتنی بالمنقول عنهم؛ 
كعبد الرزاق (ت:۰0۲۱۱ والطبري «ت:۰)۳۱۰ وابن أي حاتم 
(ت: ۰0۳۲۷ وغيرهم» ثم تقرأ ما رَوَوه عن السلف» وتعتبر ما 
جاء عنهم ‏ من حيث الجملة ‏ من أهم مصادر التفسير. 


والحديث هنا كما قلت لك وصف للتفسير باعتبار 


)١(‏ يحسن أن تلاحظ الفرق بين جملة «تفسير مأثور»» وجملة 
«تفسير بالمأثور»» فالأولى تدل على وصف التفسير بأنه مأخوذ 
عن طریق الاثر» والثانية تعني أن المفسر فشر بما ورده عن 
السلف» ویحتمل تفسیره آمرین: الاول: أن لا یکون له رأي 
مطلقاً بل هو مقلَّدٌ لهذا التفسير؛ لانه ورد عن السلف. 
الثاني : أن یکون له رأي» وتراه یختار من المنقول عن السلف» 
ویرجح بين آقوالهم ولا تکاد تراه یخرج عنهاء فهذا مفسر 
یعتمد على المأثور ویستفید منه. ولیس جامداً عليه بلا اختیار 
ولا رأي» وعلی هذا سار مام المفسرین ابن جریر الطبري. 
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مضادرهء ولس حف عما عقيل وما لا یقیل من التفسیر؛ 
فهذا له مجال آخر من الحدیث. 

بالمأئور والتفسیر بالرأي سأشرع في بیان المصطلحات التي 
عُقِنَ الکتاب من آجلها وهذا آوانه. وبالله التوفیق. 


رین 


پنسا 


| 


كا 


خن 


مفهوم التة 


عقهوم التسر or‏ 


تدور ماد «فَسَرَه في ل ارت على مى 
البیاد والکشف والوضوح ۰ ومما ورد فى ذلك : 
فُسَرْتٌ الذراع : إذا کشفتها. وفسُرت الحدیتٌ: إذا 


رنه . 


وء < 


ود زمم قوم اد وه ا 
القول لیس بسدید؛ أن الأصل أن یکون للفظة ترتیبّها 
ودعوى القلب خلافٌ الأصل . 


“. وهذا 


كما أنه يكونٌ لها المعنى الخاصٌ بها الذي تستقل 
به . ا و ل و 


2 ص‎ 
e 


مشق منهاء ولو اذعي العکس لما كان هناك ما یی ضح 
إحدى الدّعويين 


(۱) ينظر في ذلك: مقاييس اللّعْوَه لابن فارس (004:4). وينظر 
مادة افسر» فى معاجم اللغة. 

(۲) ينظر على سبيل المثال: مقدمتان في علوم القرآن (ص: ۰6۱۷۳ 
والبرهان في علوم القرآن (147:7)» والتيسير في قواعد علم 
التفسير (ص:۱۳۲). 


قال الآلوسئٌ (ت:۱۲۷۰): «والقول بأنه مقلوب السَّفْرء 


مما لا يسفر له وجه»۳. 


والشحیخ أنه كما بين المادتين تقاربٌ في ان 
فکذلك بينهما تقارث فى المعنىء كما قاله الرَاقت 
الاصفهانی (ت: بعد ي 


هذاء وقد اختلفث عبارات العلماء في البیان عن 

معنى الَّفْسِيرٍ في الاصطلاح وجاءوا بعبارات شتّی» وقد 
اجتهدث في معرفة الصسیج منها في بيان مصطلح التفسيرء 
ورایت أذ السراة بالتَّفْسيرٍ بيان المعنى الذي أرادّه الله 
بكلامه» فانطلقتٌ من المعنی اللغويّ للّفْظةَء وهو البيان أو 
الكشفُ أو الشَّرحُ أو الإيضاحٌ» وجعلته أصلاً آعتمده في 
تحديدٍ المرادٍ بالتفسير. 


ل سر 
ال تم شیر وانما ۳۷۷ 


)۱( روح المعاني (4:۱). 
(۲) ينظر: مقدمة جامع التّفاسير» للراغب» تحقيق: الدكتور أحمد 
حسن فرحات (ص : 4۷) . 


عفهوم التفسر هه 


كتبه» ما لقربها من علم التفسيرٍ بکونها من علوم القرآنِء 
وإمّا لتفئن المفسّر بذكر العلم الذي برز فيه» فجعل تفسیره 
للقرآن ميداناً لتطبيقاتِ عليه» ولا لوجودٍ علاقة آخری بينها 
وبین ما یذکره المفسُرٌ» وما آن لا یکون لها علاقةّ الب 
وانما ذکرها المفسر بسبب المنهج الذي نهجه في تفسیره. 

وهذا البیان قد یکون بآية» وقد یکون بتفسیر نبوي؛ 
وقد یکون بسنة عامة» وقد یکون بسبب نزول» وقد یکون 
باللغة» وقد یکون بذکر قصة الآية» وقد یکون بغیرها من 
المصادر التي هي من آنواع البيان عن معنی آي القرآن. 

وهذا يعني أن المعلومات التي یذکرها المفسرون» وهي 
شارجة غرم خد الان الاباك + لیس من صلت التمسیره 
وؤِكْرّهم لها في تفاسیرهم لیس حجة في إدخالهاء لهذا قد 
يذكر بعضهم اعتراضات على بعض المفسرین» أو يذكر تنبيهاً 
في عدم دخول بعض المعلومات في التفسیر» ومن ذلك: 


۱ - قال ابن عطية الأندلسى (ت:041) فى تفسير قوله 
تعالی : ا ی لدا طلقم الت » [الطلاق: :]١‏ «وطلاق النساء 
0 
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حل عصمتهن . وصور ذلك وتنویعه مما لا بختص بالتفسیر» 


)۱( المحرر الوجین ط: قطر (1۸۹:۱). 


كه مفهوم التفسي 


۲ - قال أبو حيان الأندلسي (ت:۷:۵ في تفسير قوله 
تعالى: نَأ بو ین مَل (البقرة: :]١‏ «وقد تعرّض 
الزمخشري هنا لذكر فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سور 
وليس ذلك من علم التفسيرء وإنما هو من فوائد التفصيل 
والتسویر»"*. 

۳ - قال الشوكاني «ت:۱۲۰۰) في آول سورة الاسراء: 
«واعلم أنه قد آطال کثیر من المفسرین ‏ کابن كثير 
والسيوطي وغیرهما - في هذا الموضع بذکر الأحاديث 
الواردة في الاسراء على اختلاف آلفاظها» ولیس في ذلك 
کثیر فائدة. فهي معروفة في موضعها من تب الحدیث» 
وهكذا آطالوا بذکر فضائل المسجد الحرام والمسجد 
الاقصی. وهو مبحث آخرء والمقصود في کتب التفسیر ما 
يتعلق بتفسیر ألفاظ الکتاب العزیز وذکر آسباب النزول وبیان 
ما يؤخذ منه من المسائل الشرعية وما عدا ذلك فهو فضلة لا 


تدعو إليه حاجة»۳. 


 :‏ قال الطاهر بن عاشور (ت:۱۳۹۳) فى تفسير قوله 
)١(‏ البحر المحيط (۱۱۹:۱). 


(۲) فتح القدير (۲۰۸:۳). وکتابه - ككل - لم يسلم من هذه الفَضْلَةٍ 
التي لا تدعو إليها حاجة. 


تعالی : الَدِبنَ هون منکم ین نيسايهر [المجادلة: ۲]: «ولم 
يشر القرآن إلى اسم الظَهْرِء ولا إلى اسم الم = إلا مراعاة 
للصيغة المتعارفة بين الناس يومئذِء بحيث لا ينتقل الحكم 
من الظهار إلى صيغة الطلاق إلا إذا تجرد من هذه الكلمات 
الثلاث تجرداً واضحاً . 

والصور عديدة. وليست الإحاطة بها مفيدة» وذلك من 
مجال الفتوی؛ وليس من مهيع التفسیر»"*. 

ولا شك آذ آقوال هژلاء تشير إلى ما ذكرتة من 
وجود حدٌ للتفسيرء ووجود معلومات زائدة عن هذا الحذ 
يتكرها ال ون 
نظرة فى المعلومات الواردة فى کتب التفسیر 

لقد تأئّلتُ المعلومات الواردة في کتب المّفسيرء 
فوجدت منها ما ينطبق عليه حدٌ البيان» ومنها ما لا ينطبقٌ 
عليه حدٌ البیان؛ أي أن عدم وجودها لا نواد فى فهم 
المعنى وبيانه . 

وقد قمثٌ بترتیب هذه المعلوماتٍ الواردة في كتب 


التفسير على الشّكلٍ الآتي: 


(۱) التحرير والتنوير (۱۲:۲۸). 


امسر القراق» أي : باه مانا مباشراء 

ومن الامثلة تفسيرٌ لفظ: «البروج» في قوله تعالى: 
والماے دات البروج 6 [البروج: »)]١‏ فقد فسّر لفظ البروج بأنه 
جوم فیکون المعنى: یقسم ربّنا تعالى بالسماء صاحبة 
النجوم . 

فان فلت : ما الموقث من الوجوه التَفْسِيريّة هل تم 

فالجواب : نعم . 

واخخمال الآية لأكثرَ من وجه لا يعني خروج هذه 
الأوجه عن التفسير» بل هي منه؛ لأنَّ في كلّ منها بیان 
وان اختلفت فى تحديده. 

مثال ذلك» اختلافهم في معنى «انكدرت» من قوله 
تعالى: را لدوم آنکَدَرت # [التكوير: ۰۲۲ فقد ورد فيها 

الأول: تناثرت» فجعله من الانكدار؛ أي: 
الانصباب. ویشهد له قوله تعالى: وا الک ات4 
[الانفطار: ؟]. 

الثاني : تخیّرت» فجعله من الكدرق وهى لیر بعد 


ودعت - 
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رانا 
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الصَّفاءء ويشهد له قوله تعالى: إا الحم طيِسَتٌ» 


[المرسلات: ۸]. 


وفي كلا المعنیین بیان فلو قلت بالقولٍ الأولٍء 
لكان المعنى: «وإذا الوم تناثرت وسقطت». وإذا قلت 
بالقول الثاني» كان المعنى: «وإذا الثجومُ تغّرت وذهب 
ضوؤها». 

وهذا يعني أنّك في هذه الخلافاتِ التَمْسيريّة لا ترى : 
هل وقع الخلاف في المعنى المرادٍ آم لا؟. 

وإنّما الذي يَعْنِيكَ فيها: هل هذه الأوجه التَفسيريّة 
المختلفةٌ ينطبقٌ عليها حدٌ البيانِ آم لا؟. . 


۲ - معلوماتٌ تفیذ فى تقوية بیان المعنی وبهذا 
تکون أقرب إلى علم الّفسیر من غيرهاء والفرق بینها وبين 
سابقها : أنَّ المعنی يكونٌُ قد انّضحَ وبانَّء وهذه المعلوماث 
تزیده وضوحاً وتقویّه» بحيث لو جهلها المفسّرٌء فانها لا 
تزثر على فهم المعنی المراد . 

ومن أمثلته» ما لو قال من فسّرٌ البروح بالنُجوم: 9 

27 سے ۰ ۳ 2 ۰ 3 
مادة: ابرج» في اللغة تدل علی الظهور والبروز کتولهم : 
تبرجت المهرأة: إذ أظهرث زینتها ومحاستهك ومنه كانت 


و" عفهوم التقسر 


النْجومُ بروجاً؛ لظهورها وبروزها للعيانِ» فیکو اطلاق 
البروج على النُجوم من هذا الباب. 

لو گنت تفتهد هذه المعلومة بعد معرفيك أن البروج 
هي التُجومٌ» لما أُنَّرَ ذلك عليك في البيانِ عن المعنى 
المرادٍ بالبروج. لک ورود هذه المعلومة يقوّي عندك هذا 
لسن و لك أصله الذي صدر عنه والله أعلم. 

۳ - استنباطاتٌ عامّةٌ في الآداب» والفقه» وغیرها. 

ومن أمثلةٍ هذه الاستنباطاتِ ما ذکره السیوطیْ 
(ت:4۱۱)» قال : 2 تعالى: 07 [المسد: 4]» استدلٌ 
به السافعی على صحة أنكحة الکمّاره(۱) 

والاية لم تأتٍ لاجل هذا 0 الذي استنبظه الامام 
السافعی (ت : ۲۰۹) . 

والمراد بهذه الاستنباطات هنا ما كان وراء الأحكا 
الصَّريحةٍ في الآية؛ لأنَّ بِيانَ الحُكم الذي تدلٌ عليه الآ 


وس 


الال 


صراحة = وه تفسير . 
الاستنباطات. 


(۱) الاکلیل في استنباط التثزیل» للسيوطي (ص :۲۳۰). 


میا ا 60 
4 - لطائف وملح تفسيرية : 
ومن أمثلتهاء ما دُكرٌ من دلالةٍ لفظ «بعث» في قوله 
تعالى: #هو الى بَعَتَ فى امن ر و لا 4 [الجمعة: ؟]» 
أنه فد أنَّ هؤلاء كانوا موتى باعتقاداتهم» فبعت الله لهم 
وهذه الاك یختلك في استملاجها النّاسنْ» وليس 
اج 
بالاذوای وآذواق المتذوقیق تخت 
تعلق مسائل علوم القرآنِ والّفسیر بالقرآنِ = یختلط 
الأمرُ على بعض النّاسٍ فيعدٌ بعض مسائل علوم القرآنٍ من 
مار وم 0 وی و 1 
ی ا إذا لم يكن لها اثر في الهم ولا يقوة 0 
بيان المعنی فإتها من علوم القرآن لا الّفسیر. 


تن مه 
0 66 


۱( ذكر ابن عطيّة المحرر الوجیز» ط: قطر (۸۲:۱) موقع هذه 
الملح من العلم فقال: «وهذا من ملح التّفسیر» ولیس من 
متين العلم». 


ومن الأمثلة على ذلك» ما ذكره ابن عطيّةَ (ت:۰»۲) 
في أوّل تفسیر سورة اة فال فهته انس مش 
نزلت في مُدَدٍ شّی» وفیها آخرٌ آية نزلت على رسول الله ا : 
واوا بو يجرت فد بل الله ثم ميو کل کنیس نا 
کت وهم لا يطَلَيونَ4 [البقرة: ۲۸۱]. 

ويقال لسورة البقرة: «فسطاط القرآن»؛ لعظمها 
وبهائهاء وما تضمّنته من الأحكام والمواعظ. 

وتعلْمّها عبد الله بن عمر وها بفقهها وجميع ما 
تحتوي عليه من العلوم في ثمانية آعوام. 

وفيها خمسمائةٍ حكم» وخمسة عشر مثلاً. 

ف ثم ذکر أحاديث في فضلهاء > ثم قال: (وعدد آي 
سورة البقرة e‏ آية» وقيل: وست 
وثمانون» وقيل: وسبعٌ وثمانون»”") 

وإذا فرزت هذه المعلوماتِ» وجدت آنها من علوم 
القرآن» وان جلّها مما لا یفید في بیان المعنی > سوی ما 
ذکر من مدنيّتهاء فائه قذ يُحتاجُ إلى ذلك في بعض 
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.)۱۳۱:۱( المحرر الوجیز» ط: قطر‎ )١( 
.)۱۳۸:۱( المحرر الوجیز» ط: قطر‎ )۲( 


مفقوم النقسم 1۳ 


المواطن» کاذعاء نسخ آية من آياتِها بآية مكيّ» أو غير ذلك 
مما له أثرٌ في البيان. 

5+ عل مات ع غاا من شی الععارف 
الإسلاميّة وغيرهاء والخالت علا انیا لا خلة لها بعلم 
الفسير» وإنما يون المفسّرٌ ممن بر في علم من هذه 
العلوم فيحشو تفسیره به» فالفقيه يورد سنال عدم الفقهء 
واللحوي يورد د مسائل علم التحوء والمتكلّمُ يورد مسائل 
علم الكلام؛ وهكذا غیرها من فروع العلومء خصوصاً 
العلوم الإسلاميّة . 

ويدخلٌ في هذا القسم كثيرٌ من التفاسير التي اعتمدت 
مناهجٌ مخالفة؛ کالتّفاسیر الضُوفیّ والباطنيّة» والفلسفية 
وغیرها . 

والأمثلةً في هذا التوع تطول وفي هذا من الوضوج ما 
ليس في سابقهء فمثلاً : لاجل أن ابن كثير (ت::۷) محدتثٌ» 
فإنه يورد الحديث بعد الحديث من الأحاديث الكثيرة المتعلقة 
بالآية» وقد علق عليه الشّوكانيُ (-:۱۲۰۰ في هذا الباب» 
فقال : «واعلم أنه قد أطالٌ كثيرٌ من المفسرين ‏ كابن كثير 
والسّيوطيّ وغيرهما ‏ في هذا الموضع بذكر الأحاديثِ الواردة 
في الاسراء على اختلافي ألفاظها . 


وليس في ذلك کثیر فائدق فهي معروفة في موضعها 
من كتب الحديثِ» وهكذا أطالوا بذكر فضائل المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى› وشو سخ اخ والمقصود في 
كتب التّفسير ما یتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز» وذكر 
اسباب التزول» وبيان ما يوعد منه من المسائل الشرعیّف 
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وما عدا ذلك فهو فَضْلَةٌ لا تدعو إليه حاجة . 

له الامعطراناث ا انا كرون مهات 
العلم الذي تنتمی الیه» فالاستطراد فى المسائل الفقهية 
محله کتب الفقه» والاستطراد فى المسائل النحوية محله 
کتب النحو وهکذا. 

وبعد استعراض المعلوماتِ التی فى کتب التَّفْسِير» 
أعودٌ فأقول: رن التُفسيرَ رما هو شرح وبیان للقرآن الكريم. 
فما کان فيه بیان فهو تفسيرٌء وما كان خارجاً عن حدٌ 
البيانء فإئه لیس من اللّفسیر» وان وُجِدَ في كتب المفسری. 

وبهذا الضابط یمک تحديدٌ المعلوماتٍ التى هی من 
التفسير» ولیس بلازم هنا أن يُذكرٌ کل ما هو من التَّفُسير؛ لأنَّ 
المراد ذكرٌ الحدٌ الضابط » ولیس ذكرٌ منثورات هذا البیان . 


.)۲۰۸:۳( فتح القدیر‎ )١( 


مقهوم التفسيم 56 


وبهذا فتخصيصٌ العامٌ بیان وتقييدٌ المطلق بیان 
وبیان المجمل بیان وتفسیر اللفظ الغریب بیان وذکر 
صا رابا وكا م اا فى فی لی با 
وهو ال 


للعلماء في تعريف التفسير تعبيراتٌ كثيرةٌ» يطول المقامُ 
بسردها(گ ولقد اطلعتُ على جملةٍ من اللحریفات» منها : 


١‏ - تعریف ابن جِرَّي (ت :۰۷:۱ قال : (معنی ی 
- و 01 
شرح القرآن وبيان معناهء والافصاح بما يقتضيه بنصّه أو 


إشارته أو ا 5 


)١(‏ ينظر في تعريف التفسير: التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جرّي 
(۰:۱ البحر المحيط» لأبي حيان (2»)51:1 والبرهان في علوم 
القرآن. للرّركشي (۰0۱۳:۱ (144:7 »)٠٠١‏ وتفسير ابن عرفة» 
برواية الأبي (۰)0۹:۱ والتيسير في قواعد التفسير» للكافيجي 
(ص :۱۲4 - ۰0۱۲۰ والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (4 :۱۱۷ - 
9۹ ومفتاح السعادة» لطاش كبري زاده ٩۳۰:۲(‏ - ۰)۵۳۲ وقد 
نقله من الاتقان. وأبجد العلوم للقنوجي (۱۷۲:۲ - ۰6۱۷۷ 
والتحریر والتنوير» للطاهر بن عاشور (۰)۱۱:۱ ومناهل العرفان» 
للزرقاني (۳:۲)» أصول في التفسیر لابن عثيمين (ص:۲۵). 

(۲) التهسیل لعلوم التّنزيل» لابن جُرّي (۱:۱). 
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# وعرَّقَهُ أبو حيان (ت:۷:۰. فقال: «التفسيرٌ: علمٌ 
یبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآنِء ومدلولاتهاء 
وأحكايها الافرادية والتركيبيّة» ومعانيها التي تحمّل عليها 
حال التركيب» وتتماتٌ ذلك. 

فقولنا: «علم»: هو جنس یشمل سائرٌ العلوم . 

وقولنا: «يُبحتُ فيه عن كيفيّةِ الْطق بألفاظ القرآن»: 
هذا علم القراءاتٍ. 

وقولنا: «ومدلولاتها» أي: مدلولاتٍ تلك الألفاظء 
وهذا علم الل الذي يُحْتاجٌ إليه في هذا العلم. 

وقولنا: «وأحكامها الإفرادية والیرکیبیة»: هذا 
يشمل علمّ التَصرِيفٍ وعلمَ الاعراب وعلم البيانِ وعلمَ 
البديع . 
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«ومعانیها التي تحمل علیها حال التّركيب»: شمل 
بقوله: «التي تحمل عليها»: ما دلالته عليه بالحقيقة» وما 
دلالّه عليه بالمجازء فن التّركيبَ قد يقتضي بظاهره شيا 
ويصدٌ عن الحمل على لاه صادٌء فيحتاج لأجل ذلك أن 
يحمل على غير الظاهر» وهو المجارٌ. 


وقولنا: «وتتمات ذلك»: هو معرفةٌ النْسخ» وسبت 


مفهوي التفسم ۷ 


نزو وقصةٌ توضّحٌ ما انبهّم في القرآنء ونحو ذلك»۳. 

¥ وعرّفه الرَّرْكَشِئُ (ت::۷۹) فى موضعين من كتابه 
البرهانِ في علوم القرآنء فقالَ في الموضع الأوَّلٍ: «علم 
یعرف به قَهُمُ كتاب الله المتَزّلِ على نبيه محمدٍ ب وبیان 
معانيه» واستخراجْ أحكامه وحكووه"". 


وعرّفه في الموضع الثاني» فقال: «هو عم نزول الآيةٍ 
وسورتها وأقاصيصها والإشاراتِ النَازْلةٍ فيهاء ت ترتيبٌ مكيّها 
ومدنيّهاء ومحكيها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء 
وخاصّها وعامها. ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفسرها. 

وزاة فيه قومٌّء فقالوا: علم حلالها وحرامهاء 
ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهیها وعبّرما وأمثالها"۳. 

* وقال ابنُ عَرَقة المالكي (ت:۸۰۳): «... هو العلم 
بمدلولٍ القرآنٍ وخاصّيَّةٍ كيفية دلالیه» وأسباب التُزولٍ» 
والنّاسخ والمنسوخ . 


- البحر المحیط, لابي حيان (۰)۲۱:۱ وقد نقل عنه - باختصار‎ )١( 
الكفوي في الكليات» تحقیق: عدنان درویش» ومحمد المصري‎ 
.)۲۷۱۰: (ص‎ 

(۲) البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۱۳:۱). 

(۳) البرهان في علوم القرآن للزرکشي (۱4۸:۲). 


“A‏ عفقوي التفسر 


فقولنا: خاصية كيفيّةِ دلالیه: هي |عجاژه» ومعانيه 
البيانيةُ وما فيه من علم البديع الذي يذكره الرَمَخْشَرِيُ» 
ومن نحا تحوم99. ا 

* وقال الكافيجيُ (-:۸۷۹ : «وأمًا التَّفْسيرٌ في 
العْرْفِء فهو کشف معاني القرآن» وبيان المراد. 

والمرادٌُ من معاني القرآنٍ أعمٌ. سواء كانت معاني 
لغويّة أو شرعيّة» وسواء كانت بالوضع أو بمعونة المقام 
وسَوْقٍ الكلام وبقرائن الأحوالٍ؛ نحو: السماء من 
والشلة والگارء وغير ذلك. ونحو: الأحكام الخمسة. 
ونحو: خواص التركيب اللازمة له بوجه من الوجوه»"". 
تحليل هذه التُعريفاتِ: 

أولاً: أن بعض عله التعريفات قد نص على مهلة 
المفسّرِء وضابط الفسير» وهي الشّرحٌ والبيان والإيضاحٌ . 

ثانياً: أن بعضها قد أدخل جملةً من علوم القرآنِ في 
تعريفٍ الَفسيرٍ» وأنّها قد جاءت في بعضها على سبیل 
المثالٍ لا الحصرء وسبب ذلك: كثرةٌ هذه العلوم» كتعريف 
أبي حیّان (ت :0۷6۰ والزرکشی (ت::۷۹). ۱ 


(۱) تفسیر ابن عرفة» برواية الابي (۵۹:۱). 
(۲) التیسیر فى قواعد التفسیر» للکافیجی (۱۲ - ۱۲۵). 


مققوم النفسم ۹ 


ويظهرٌ أن أصحابَ هذه التَعرِيفاتٍ لم يُميّزوا بين التْسِيرٍ 
وعلوم القرآن» فأدخلوا في مصطلح التّفسير ما ليس منه. 

الثاً: أنَّ بعضهم قد توسّمَ في تعريفِه» وجعل بعض 
العلوم التي ليست من علم اللّفسیر» ولا من مهم المفسر 
جعلها من صلب تعریفی التفسير؛ كابن عرفة (ت:۰۳ الذي 
جعل علم الاعجاز من علم التَّفْسِيرِء والکافیجی (ت:۸۷۹) 
الذي ال ان بريه عل اصرن الفقه . 

وهذا لیس بصحيح» ويظهرٌ أنَّ سب ذلك؛ أنهم لم 
بُحلذوا مهمةً المفشیء سن اذا بعض من تحثث من العلوم 
التي تلزمٌ المفسّرٌ ذكرٌ جملة العلوم الإسلاميّة التي لو كانت 

وهذه العلوم» وإن كان المفْسْرٌ بحاجة شيء منهاء الا 
أن من ذكرّها لم يذكر المقدارٌ الذي یحتاجه المفِسْرٌ من كل 
علم منها . 

كما يظير أن العخصض الذى بعلب لى المفسر 
يجعله لا يرى أحداً أحنٌّ بالتفسير حتى يكتمل في العلم 
الذي برز هو فیه. لذا ترى الزمخشري (ت:۰۳۸» لا يرى 
المفسر مفسراً حتى يكون له نصيب من علم المعاني وعلم 
البيان (اي: علم البلاغة) . 


قال الزمخشري: (۰۳۸:2): ثم إن أملاً العلوم بما 
يغمرٌ القرائخ» وأنهضّها بما يبهرٌ الألبابَ القوارح من 
غرائب نكتٍ یلطف مسلکها ومستودعات آسرار یدق 
سلكها = علم التفسير الذي لا يتم لتعاطیه وإجالة النظر فيه 
کل ذي علم كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن. 


فالفقية وان برز على الأقران في علم الفتاوی 
۳ والمتكلم وان بر أهلّ الدنيا في صناعة 0 
وحافظ القصص والأخبار وان كان من ابن القِرَيّة أحفظ 
والواعظ وان كان من الحسن البصري أوعظهء والنحويٌ وان 
كان آنحی من سیبویه واللغوي وان علك اللغات بقوة لحییه = 
لا یتصدی منهم أحد لسلوك تلك الطرائق» ولا یغوص على 
شيء من تلك الحقائق الا رجل قد برع في علمین مختصین 
بالقرآن وهما علم المعاني وعلم البیان» وتمهّل في ارتباوهما 
آونت وتعبٌ في التنقير عنهما أزمنة» وبعثته على : تتبّع مظانهما 
َة في معرفةٍ لطائفٍ حجة اه وحرض على استيضاح معجزة 


رسول الله بعد أن ايكون آخذاً من سائر العلوم بحظ» جامعاً 


0) ۰ TET 


.)۱۷ - ٠١ :۱( الكشاف‎ )١( 


وإذا تأمّلت هذا العلم الذي نص عليه الزمخشري 
(ت:۰۳۸) - أي: علم البلاغة ‏ وجدت أنه نما يحتاجه من 
كان عمله زائداً عن مهمّْة التَفسير» کمن يريد بيانَ اعجاز 
القرآن الكريم ببلاغیه» فإنّه لا شك بحاجة إلى التَّبحُر في 
علم البلاغة ليبن البلاغة القرآنيّة» ولکن هذا لیس من مهمة 
المفسّرء والله أعلم. 

ولو جرد التّفسيرٌ من كثيرٍ من هذه المعلوماتٍء 
لتقاربث مناهجٌ المفسّرين» ولكان جل الخلافٍ بينهم في 
وجوه التفسير» وترجيح أقوالٍ المتقدّمينَ . 

ولا شك أنَّ هذا لو كانَّء لما كان هناك معلوماتٌ كثيرةٌ 
ومفيدةٌ مما يُرَى الآن في التَفْاسيرِه ولذا فإِنّ هذه المرحلةً 
المهمّة ‏ وهي بیان القرآن ‏ يحسنٌ أن تُبرز ويُعتَتَى بهاء ثم يمكن 
أن يى بعد ذلك بالمعلوماتٍ التي ليست من صلب التّفسير. 

ولو آخذت مجموعة آياتٍ» وقرأتها في عدو من 
التفاسيرء فان ستجدٌ ائفاقّها في المعلوماتٍ المتعلَمَةٍ 
بالبيانِ» وان اختلفت في طريقة روا لهاء وفي تحديد 
الوجه المرادٍ بالآية» وطريقتها في التّرجيح. 

ثمّ ستجدٌ أنَّ کل تفسیر يتميّرُ بمعلوماتٍ لا تجدُها 
عند الآخرء وهذه المعلومات لا حصر لها فقد تکونْ في 


علم الله آو علم الي آو علم السرفب؛ آو علم 
البلاغة» أو علم الفقهء أو علم الحدیثٍ. أو علوم آخری. 

كنا معد تيا في ذکر بعض فوائدٍ الآي والاستنباط 
منهاء فقد يذكر بعضهم فوائدٌ مستنبطة لا يشيرٌ إليها غير 
كقول ابن كثير (ت::77) في تفسير قوله تعالى: كام بر 
[عبس: ۰۲۱۱ قال: «وقوله: كام برر) [عبس: 086 أي : 
هم كريمٌ حَسَنْ شريف» وأخلاقهم وافعالهم بارّةٌ طاهرةٌ 
كاملةٌ [بعني: الملائكة]. ومن ها هنا ينبغي لحامل القرآن أن 
يكو في أفعاله وأقواله على السَّدادٍ والرشاده. 


ولمّا كان المقصذ من التَّعرِيفٍِ تحريرٌ المرادٍ بالعلم 
كان ما ذکرث لك من نقدٍ بعض التّعريفاتِء أا با ماک 
بعض العلماء من منهج في کتابة تفاسیرهم فهذا لا یوج 
إليه اد من هذه الجهة؛ لاه آراة أن يكونّ في تفسیره مثل 
هذه المعلوماتِ الفقهيّةِ أو التحويّة أو الأصوليّة أو غيرهاء 
لكن إن جُعلث هذه المعلوماتٌ التي هي خارجةٌ عن حذ 
بیان من صلب التفسير» فها هنا يكوه اتا وتحرية 
المراد بمصطلح التّفسير . 
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(۱) تفسير ابن کثیر» تحقیق: سامی السلامة (۳۲۱:۸). 


مفهوم التفسم ۷۳ 


5-5 


والمصطلحٌ الذي ذكرثُه بضابطه ‏ وهو بيان القرآن - 
أقربُ إلى منهج تفسير السّلفِ» إذ لا تجذ عندهم في 
تفاسیرهم تلك الاستطراداتٌ التي عند المتأخرينٌ . 

وقد كان الطبري (ت:۳۱۰) يحرص على بیان المعنى - 
الذي هو التفسير -» وقد يذكره بعد جملة الآيات التي 
يفسرهاء وقد يذكره في ترجيحاته . 
زيادات المتأخرين فى كتب التفسير: 

تن كا للها يكونُ من الرّياداتِ التي زادها 
المتأخُرونَ على تفاسير السَّلفِء فظهر لي الاتي: 

۱ - تقوية اما ورد عن السّل: من اختیارات تفسيركة: 
وزيادةٌ الاحتجاج لهاء سواءٌ اختارٌ إحدّى هذه اللَُسیراتِ أم 
لم يختر. 

؟ ‏ ذكر معلوماتٍ قرآنيّةٍ لا علاقة لها بتفسير الآيةٍ 
مباشرت وان كانت تتعلّقُ بالآية من وجه آخرّء وهو كونها 
من علوم القرآنِ. 

۳ التوشُم في العلم الذي بز فيه المولت؛ 
والاستطرادٌ في ذكر تفاصیل مسال حتّی یکاد أن يخرجٌ 
بتفسيره من كونه كتاباً في التَّفْسيرٍ إلى كونه كتاباً في ذلك 
العلم الذي برع فيه . 


V٤‏ عفقوم التفسم 


ويظهر على بعض هذه العلوم أنها مما زاده 
المتأخرون في التفسير على ما ورد عن السلف؛ كعلم 
الإعراب والتفصيلات الواردة فیه» والتوسع في المسائل 
اللغوية والتصريفية والاشتقاقية» والتفصيل في وجوه الأداء 
في القراءة» وبيان مواطن البلاغة القرآنية للدلالة على 
(عجازه. والتفصيل في الأحكام الفقهية التي لم يرد النصٌ 
عليها في القرآنء وغيرها من العلوم التي حدثت وضّبطت 
مسائلها بعد جيل السلف. 

. ذكرٌ أوجهٍ تفسيريّةٍ جديدةٍ عمًّا هو وارد عن السَّلفٍ‎ - ٤ 

6 ذكر جملة من الاستنباطات الفقهيَّةِ والأدبيّق 
والاستدلال للمسائل العقدية» وغيرها. 

ویمکن أن تظهرٌ لك هذه الثقاظ بتأمُلٍ سور من 
السّورِه وعرضها ‏ على سبيل المثال - على تفسیر الطبريٌ 
(ت:۰0۳۱۰ وتفسير القرطبيٌ (ت:2)7371 وتفسير أبي حيّان 


(ت : ۰0۷1۵ وتفسير الطاهر بن عاشور (ت: ۰6۱۳۹۳ وسیظهر لك 
هذا جلیّا باذن الله. 


تطبیق على سورة الکوثر 
قوله تعالی: إا لک الكرتر #ه سل ریک 
ور #6 زک وکت هر لیر (الكرنر: ۳-۱. 


مفهوم التفسير Vo‏ 


آولاً - التفسیر : 

یخبر ربنا تبارك وتعالی نبیّه و عن ذلك النهر العظیم 
الذي أعطاه یاه . 

ثم أمره الله بأن يؤدي شكر هذه النعمة بأن تكون 
الصلاة والذبح له سبحانه لا كما يفعل المشركون الذين 

ثم أخبره أن مبغضه هو المنقطع عن كل خيرء 
بخلافك أنت فيما أعطاك الله من الخير. 
وجوه التفسير في السورة: 

لِيُعلم أن المراد هنا ذكرٌ وجوه التفسير التي وردت في 
هذه الکتب» وليس المراد تصحيح هذه الوجوه أو 
وإليك ألفاظ الآية وما ورد فيها من وجوه: 
الكوثر: 

الوجه الأول: الكوثر: الشيء الکشیر» ويكون 


المعنی: إن وهبناك شيعا كشيراء وهذا یشمل کل خير 
أعطاه ال لنبيّه يل من خير الذنیا والاخرق من النبوة» 


۷۹ عقهوم التفسء 


والقرآن» وکثرة الأتباع» والشفاعة» والحوضء وغیرها . 

الوجه الثاني: الکوثرژ: النهر الذي أعطيّه في الج 
ويكونٌ المعنی : إِنّا وهبناك نهر الکوثر الذي في الجن. 

وفي الکوثر غير هذه الأقوالٍء قال آبو حيّان معلّقاً 
عليها: «وينبغي حمل هذه الاقوال على التَّمثِيل»”" . 
الصلاة والنّحرٌ: 

الوجه الأول: الصلاة والنّحرٌ على عمومهماء فیشمل 
کل صلاةٍ وكلّ نحرء ويكون المعنى: اجعل صلاتك كلّهاء 
وذبائحك كلها لله ربك . 

الوجه الثاني: صل یوم النحرٍ صلاةً العیدٍ لأجل 
ریْك» واذبح أضحيتك بعدها . 

الوجه الثالث : اجعل صلاتك لله ربْك» واجعل يديك 
على صدركٌ قريباً من نحرك. 

الوجه الرابع: اجعل صلاتك لله رئك» وارفع يديك 
عند الافتتاح للصلاة إلى نحرك. 

الوجه الخامس: اجعل صلاتك لله ربك واستقبل 
القبلة بنحرك . 


.)۵۵1:۱۰( البحر المحيط‎ )١( 


الشانئ الأبتر: 
لم يقع خلافٌ في معنى الشانی الأبترء وان معناه: 
ان مبغضك هو المقطوع؛ آي : عن الخير. 

وما ورد من تحديدٍ بعض الأعيان الذین نزل فیهم 
الخطابٌ لا يعني أنَّ هذه التحدیدات أقوالٌ أخرى» بل هي 
المبغض هو الذلیل المقطوع عن كل خير. 
ثانياً - المعلومات التي تأتي بعد التفسير : 


بعد هذه المعلومات التي سبقت في التَّفْسِيرٍ ووجوههء فإنَ 
الغالبٌ علیها نها تكون خارجةٌ عن حدٌ البيان: ومن هذه المعلومات : 

* حكايةٌ مناسبة السّورَةٍ لما قبلهاء قال أبو حيان 
(ت:ه074): «ولما ذكر فيما قبلها [أي: سورة الماعون] وصف 
المنافق بالبخل وترك الصلاة والرّیاء ومنع الرَّكاةء قَابَلَ في 
هذه السورة البخل ب إا أعَطَيْنَكَ الْكوثرَ4 [الكوثر: »]١‏ 
والسّهرٌ في الصلا: بقوله: فصل( والرّیاء بقوله: 
ليك ومنع الزّكاةٍ بقوله: «وانحر4؛ أراد: تصدّق 
بلحم الأضاحي» فقابل أربعاً بأربع»”" . 


.)۵۵۵:۱۰( البحر المحيط‎ )١( 


۷۸ عفهوم التفسر 


وهذا الذي ذکره أبو حیّان (۷:۰:2) من ملح التفسير» 
وغالك عم المناسبات من باب المْلح واللطائف؛ لاد 
معرفتها لا ت تور بالتفسیر» > وفقدها لا ینقص من معرفته . 

* ذکر الظاهر بن عاشور «ت:۱۳۹۳) ما يتعلّق بتسمية 
السورق وآورد الآثارٌ في ذلك“ . 

وتسمية السورة والاختلاف فیها لا أثر له في تفسیر 
الآيات» بل هو من علوم القرآن. 

* ذكر الطاهرٌ 5 عاشور (ت:۱۳۹۳) عدد آیاتها(؟ 
وآئها أقصر سور القرآن. وکل هذا لا أثر له في التَّفْسِيرِء 
وهو من علوم القرآن. 

* ذكر الطاهرٌ بن عاشور «ت:۱۳۹۳ أغراض السُورقء 
وهي جملة الموضوعات التي طرحتها السُورةٌ”". وهذا من 
علوم القرآن؛ ان لا أثر له في بیان الآيات. 


(۱) مما يتميّرُ به تفسیر التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور أنه یذکر 
فى مقدمة کل سورة الآثار الواردة قى تسمية السورة؛ وسیب 
يخا بهذه الأسماء الواردة» و المباحث النادرة فى 
کتب علوم القرآنِ» بله کتب التفسير. ۱ 

(۲) کذا ذکر القرطبي أيضاً في الجامع لاحکام القرآن (۲۱۱:۲۰). 

(۳) هذا المبحث وهو آغراض السورة مما يتميّز به تفسیر الطاهر بن 
عاشورء فهو يقدّم لكل سورة أغراضها التي تشتمل علیها . 


# حكايةٌ قراءة من قرأ «أعطيناك)ء قرأها: 
«آنطیناك»» وهما بمعتّی» وقد ذكروا شاهداً لغويًا لهذه 
القراءا''» وهذا لا أثر له في التفسيرء وهو من علم القراءةٍ 
المحض . 


۳9 


* وذکروا معنی الکوثر في اللغة وشواهده وأنَّه بناءً 
مبالغة من الکثرة. وفي هذا تقويةٌ لتفسیر معنی الکوثر 
بالشّيء الکثیر» وبیان لوجه کون غيره من الأشياء یطلق 
علیها مسمّی الكوثر؛ لأنّ فیها أصلّ معنى هذا ال فبيان 
المعنى قد تمّ بعد معرفة مدلولٍ اللَّفْظِء وما يُذكرٌ بعد ذلك 
من المعاني فهي من باب تقوية سیر وتأییده. 


* ذكر الطاهرٌ بن عاشور (ت:۳۹۳ بعض التكات 
البلاغية» فقال: «افتتاح الكلام بحر التّأكيدٍ للاهتمام 
بالخبر . والاشعار بأنه شيء عظيمٌ یستتیغ الإشعار بتنويه 
شأن اي 856 كما تدم في إا أَنْرَلتَهُ في بر لد [القدر: 
.]١‏ والكلام مسوق مساق البشارة وانشاء العطاء لا مساق 
الإخبار بعطاء سابق . 


)۱( ینظر مثلاً: المحرر الوجیزء ط: قطر (۰)0۸۲:۱۵ والجامع 
لاحکام القرآن (۰)۲۱۱:۲۰ والیحر المحیط (۰0۵۵:۱۰ -۵۵1). 


۸۰ عقهوم التقسر 


وضمیر العظمة مشعرٌ بالامتنان بعطاء عظیم»(). 

وهذا كله خارجٌ عن حدٌ الّفسیر؛ لاه لا آثر له في 
بیان المعاني» وإن كان من العلوم المتعلقة بالآية مباشرة. 

وذکر مناسبة ذکر الصلاة والشکر إلى قوله: 
«الْأَبُ؛ والعدول عن الضمیر إلى الاسم الظاهر في 
قوله: لفَصّلٍ لرَيِكَ4. وفائدةً إضافة اسم الرَّبٌ إلى 
الي E‏ وکل هذا من علوم الآية التي تتعلّقُ ببلاغتها» 
وجهلها لا یت في فهم المعنى العَامٌ الذي هو اسر 

وقس على ذلك غيرها من الفوائد التي ذكرها 
الظاهر بن عاشور (ت:۱۳۹۳) مما هو خارج عن حدٌ بيان 
المعنى المرادٍ بالآية. 

3 أشار القرطبئ (ت: 1۷۱) إلى عدَّة مسائل فقهيّة, 
وفصّل في بعضها وهژه المسائل تفل بأحكام 
الأضحية» ۳ ووضع اليمين على الشمال في الصلاةء 
والموضع الذي توضع عليه اليد في الصلاة وأحوالٌ رفع 
في الأضحية وفضلها ووقت ذبحها فلا معنى لاعادة ذلك» 


)0( التحرير والتتوير (۵۷۲:۳۰). 


وذكرنا أيضاً في سورة الحج جملة من أحكامها. 

قال ابن العربي: ومن عجيب الأمر أن الشافعي قال: 
إن من ضحى قبل الصلاة أجزأه. وال تعالى يقول في 
كتابه: فصل لبك وأمحر». فبدأ بالصلاة قبل النحرء وقد 
قال النبي یل في البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال : 
«أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من 
فعل فقد أصاب نسكنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه 
لأهله ليس من النسك في شيء»» وأصحابه ينكرونه وحبذا 
الموافقة 

الثالئة: وأما ما روي عن علي عليه السلام فصل 
رَبك انر قال: ل 
خرجه الدارقطني» فقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلا 
أقوال: 

الأول: لا توضع فريضة ولا نافلة لأن ذلك من باب 
الاعتماد» ولا يجوز في الفرض ولا يستحب في النفل. 

الثاني: لا یفعلها في الفريضة ویفعلها في النافلة 


الثالث: یفعلها ف في الفريضة والنافلة. وهو الصحیح ؛ 


لأنه ثبت أن رسول الله ية وضع يده اليمنى على الیسری 
من حديث وائل بن حجر وغيره. 

قال ابن المنذر: وبه قال مالك وأحمد وإسحاق› 
وحكى ذلك عن الشافعي» واستحبٌّ ذلك أصحاب الرَّأيء 
ورأت جماعة إرسال الید» وممن روينا ذلك عنه ابن المنذر 
والحسن البصري وإبراهيم النخعي» قلت: وهو مروي أيضاً 
عن مالك . 

قال ابن عبد البّرٌ: [رسال الیدین ووضع الیمنی على 
الشمال كل ذلك من سنّة الصلاة. 

الرابعة: واختلفوا في الموضع الذي توضع عليه اليد 
فروي عن علي بن أبي طالب: أنه وضعهما على صدره. 
وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل: فوق السْرّع وقال: 
لا باس إن كانت تحت السْرّةٍ. وقالت طائفة: توضع تحت 
الْسَرَّةٍء وروي ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي 
مجلزء وبه قال سفيان اور واسحاق. 

الخامسة: وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح 
والركوع والرفع من الركوع والسجود فاختلف في ذلك. 
فروى الدارقطني من حديث حميد عن أنس قال: كان 
رسول الله ية يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا 


مفهوم التفسم Ar‏ 


رفع رأسه من الركوع وإذا سجدء لم يروه عن حميد مرفوعاً 
إلا عبد الوهاب الثقفى. والصواب: من فعل أنس. 
رسول الله عد إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو 
لمن حمده» ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود. 
وأحمد» واسحاق» وأبي ثور وحكى ابن وهب عن مالك 
هذا القول» وبه أقول؛ لأنه الّابت عن رسول الله اة . 
وقالت طائفة : يرفع المصلى يديه حين يفتتح الصلاة» 
إسرائيل قال: حدثنا محمد بن جابر» عن حماد» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: «صِلَّيتُ مع النبي يله 
ومع أبي بكر وعمر وء فلم يرفعوا أيديهم إلا أولاً عند 
التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة». 


قال إسحاق: به نأخذ فى الصلاة كلها. 

قال الذاوقطتي: تفرد به محمد ين جار رکان هیا 
عن حمّاد عن إبراهيم. وغيرٌ حمّاد يرويه عن إبراهيم 
مرسلاًء عن عبد الله من فعلهء غير مرفوع إلى النبي بف 

وقد روى يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي 
لیلی» عن البراء: «أنه رأى النبي كك حين افتتح الصلاة 
رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» ثم لم يعد إلى شيء من 
ذلك حتى فرغ من الصلاة». 

قال الدارقطني: وإنما لَقَّنّ يزيد في آخر عمره: «ثم 
لم یعد» مته وكان قد اختلط . 

وفي (مختصر ما ليس في المختصر) عن مالك: لا 
يرفع اليدين في شيء من الصلاة. 

قال ابن القاسم: ولم أر مالكاً يرفع يديه عند 
الإحرام. قال: وأَحَبُ إليّ ترك رفع اليدين عند الاحرام») 


5 0 0 


.)۲۲۲ - ۲۲۰:۲۰( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


عفهوم التفسم Ao‏ 


من النّوسّع بسبب بروع القرطبي (ت ۰ في علم الفقه 
ولاجل أنه قصد إبرازٌ ما يتعلُّ بالآية من أحكام فقيّة من 
أي وجه كان هذا التَعَلقُ ولا بارس هذا آق کون کل ما 
ذكره من مسائل الفقه هو من التَّمْسيرِء والله أعلم. 

وبعد هذا التّطبِيق» أرجو أن أكون قد وُفْقتٌ لتحديد 
مفهوم التَّمْسيرء وان اختلفت معي في مثالٍ من الامثلة التي 
أخرجتها من صلب الّفس فأرجو أن تكون موافقاً لي في 
مفهوم التفسير . 

تنبیهان : 

الاول: لا يعني حديشي هنا عن تحریر مصطلح 
اللفسير أن المفشرّ يجب أن يقت على التفسير». دون 
الشروع فيما يتعلّقُ بالآية من علوم أخرى» وإنما مرادي هنا 
تحرير المصطلح فقطء فليفهم هذا. 

الثاني : أنه لا یعترض على المفسرين الذين أدخلوا ما 
ليس من التفسير في تفاسيرهم؛ لأنّه كان من منهجهم في 
كتبهم هذه أن يذكروا هذه المعلومات» لكن یعترض عليهم 
إن جعلوا أنَّ التفسير لا يتم إلا بها. 
فائدة معرفة مفهوم التفسير: 

الفائدة الأولى: معرفة أوّل ما يجب أن يعرفه من قرأ 


A"‏ عفهوم التفسمر 


في التفسيرء وهو بيان المعنى الجملي؛ لأنّه إذا صح له 
المعنى صار أصلاً صحيحاً يعتمد عليه في الاستنباط 
وغيره . 

الفائدة الثانية: معرفة علاقة المعلومات التي يذكرها 
الأصل الأول الذي سبق ذكره في الفائدة الأولى. 

الفائدة الثالثة: معرفة العلوم التى يجب على المفسر 
معرفتهاء ومعرفة العلوم التي يحتاجها من أراد الزيادة على 
التفسير . 
بعضص العلمای لكنهم توسعوا في طلب هذه العلوم» 
وجعلوا فیها جملةً العلوم الشرعية وعلوم الآلة وغیرها 
آراد الزيادة عن التفسيرء والدخول في التدبر 

ومن أول من بیّن هذه العلوم الراغب الاصفهاني (ت: 
بعد: 004۰۰ فقد ذکرها تحت عنوان: بیان الآلات التي 
یحتاج إليها المفسر» وقد جعلها عشرة علوم» وهي علم 
اللغت والاشتقاق والنحو والقراءات» والسین والحدیث» 


وأصول الفقه. وعلم الأحكام» وعلم الکلام» وعلم 
اوه ۱ 

وزاد من جاء بعده بعضص العلوم؛ کعلوم البلاغة 
بقل 


واذا كانت مهمة المفسّر بیان معاني القرآن» فإنّه عند 
تأمّل هذه العلوم» وفحصها سيظهر ما يأتي: 

١‏ أن بعضها لا يلزم المفسَرَ معرفتها؛ كعلم البلاغة 
وعلم أصول الفقه. 

۲ - وأنَّ بعضها يكفيه منها مبادىء العلم دون الدخول 

۳ - وأنَّ بعضها يحتاج منه جزءاً معيّناً؛ كمعرفة دلالة 
الألفاظ من علم اللغة. 


(۱) مقدمة جامع التفاسیر» تحقیق: أحمد حسن فرحات (ص:۹1-۹4). 

(۲) ينظر: التيسير في قواعد علم التفسیر للكافيجي» تحقيق: ناصر 
المطرودي (ص :۱88 - ۰0۱1۷ وقد ذكر المحقق ممن حصرها في 
الخمسة عشر علماً شم الدین الاصفهاني في مقدمات 
تفسيره» وقد ذکرها کذلك السيوطي في الاتقان في علوم 
القرآن» تحقیق: آبو الفضل إبراهيم (۱۸۵:6- ۱۸۸). 


ولا شك أن من حصّل هذه العلوم كان أوسع بحثا 


وتقریرا في تفسيره؛ لكنه فيما يكون خارج حدٌ البيان عن 
معاني القرآن. والله أعلم. 


وی کرو دة 


مفهوم التأويل 


و > 2 
3 2 
ضرق ۱ 
للا 
3 نن 


تدورٌ کلمهٌ «أَوَلَ؛ في اللّغٍ على معنى الرّجوع'') 


وهذا يعني تأويل الكلام هو الرجوع به إلى مراد 
المتكلّم» وهو على قسمين: 


الاول: بيان مراد المتكلّمء وهذا هو اسر 


النّاني: الموجودٌ الذي يؤول إليه الکلام أي ظهوز 
المُتكلّم به إلى الواقع المحسوس. 


)۹٩:ص( جعل الراغبٌ (ت: بعد 4۰۰) في مفردات ألفاظ القرآنٍ‎ )١( 
التأويل من الاول؛ أي: الرجوع إلى الاصل» وجعل ابن فارس‎ 
(ت:۳۹۰) في مقاییس اللْغة (۱۰۸:۱) مادّة «أول» ترجع إلى‎ 
أصلين : ابتداء الأمرء وانتهاژه . ویظهر انندا یشترکان في‎ 
معنی الرّجوع الذي نص عليه الراب (ت: بعده۰:» ولو جيل‎ 
اصلاً واحداً لكان ی . فالاوّل من الاشیاء يرجمٌ إليه ما بعدّه‎ 
مما تأخَرَ عنه. وال الرّجل: عشیرته التي یرجم إليهاء وآلَ‎ 

جسم الرّجل: إذا نخت. كأنه يرجع إلى هذه الحالةء والإيالةٌ: 
السياسة؛ لأنها مرجم الرَعیّة» والموئل: للموضع الذي يرجم 
إليه» وكذا غيرها مما في هذه المادة فإنه يرجع إلى هذا 
الأصل. 


۹۲ عفهوم التأويل 


فان كان خبر كان تأویله وقوعٌ المُخْبّرِ به؛ کمن 
یقول: جاء محمّدٌء فتأویل هذا الكلام مجيءٌ محمَّدٍ بنفيه. 

وإذا كان طلباً «ي: امراً او نیباک كان تأویله أن یفعل 
هذا الطلت. 

وهذان المعنيان هما الواردان فى القرآن والسنة 
وتفسير السلف واللغة. 


ما الفرق بين معنبي التأويل؟ 

الفرق بين معنيي التأويل السابقین : أن تفسيرٌ الكلام 
ليس هو نفس ما یوجذ في الخارج؛ بل هو بیانه وشرحه 
وکشفٌ معناه. فالتّفسيرٌ من جنس الكلام» يفسّرٌ الکلام 
بکلام یوضحه . 

وأمّا التّأويل الذي هو فعل المأمورٍ به» وترك المنهيّ 
عنه وكذا وقوعٌ المخبر به» فليس هو من جنس الكلام”" . 

ومثال ذلك: 


١‏ - قال الطبري (ت:١٠)‏ حدثنا بشر قال: ثنا يزيد 


۱( ينظر: تفسير سورة الإخلاص» لابن تيمية» تحقيق : عبد العلي 
عبد الحمید حامد (ص: ۱۲۱۷ - ۰۱7۸ 


قال: ثنا سعيد عن قتادة #جند ما هكلك مهرم ین 
لاحاب [ص: ۰۲۱۱ قال: «وعده الله وهو بمكة يومئظٍ أنه 
سیهزم جنداً من المشرکین» فجاء تأویلها یوم بدر». 

۲ - وقال حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثورء 
عن معمرء عن أيوب» قال: لا أعلمه الا عن عكرمة: أن 
عمر قال: «لما نزلت #سيهرم نم [القمر: 40]» جعلت 
أقول: آي جمع یهزم. . فلما كان یوم بدر؛ هنن 
يشب في الدرع» ويقول: سيهزم الجمع ویولون الدب“ 


آثار في إطلاقٍ التأویل على اللّفسیر : 

كثْرَ في كلام العلماء ء ٍطلاق التَُّويلٍ على التَّمْسِيرٍ من 
لدن عهد الصحابة ومن الاثار الواردة فی ذلك : 

* قول الرسول ييه في ابن عباس (ت:8): «اللهم فه 
في الدّين» وعلّمْهُ التأويلَ»؛ أي: تفسيرٌ القرآنِ الكريم 

قال الظبري (ت : ۳۱۰): «وأمًا قوله ا : #زعلفة 
التّأويل»» فانه عَنَى بالّاویل: ما یژول إليه معنى ما أنزل الله 
تعالى ذكره على نبيه ئ من انز وآي الفرقان» وهو 


.)۱۳۰:۲۳( تفسير الطبري ط: الحلبي‎ )١( 
.)۱۰۸:۷( تفسير الطبري ط: الحلبي‎ )۲( 


4 عفهوم التأویل 


مصدر من قول القائل : أوّلتٌ هذا القول تأويلاً» وأصله من 
آل الأمر إلى كذاء إذا رجع إليهء ثم قيل: أوّل فلان له كذا 
على كذاء إذا حملها على وجو جعل مَرجعها إليها تأويلاً. 

ومن قولهم: أرَّل فلانْ له كذا على كذاء قول أعشى 
بني قيس بن ثعلبة» لعلقمة بن عَلائّة العامري: 


وأوّلٍ الحُكُمَ على وَجْهِهٍ ليس تَضَائِي بالهزی الجاثر 


يعني بقوله: وأوّلٍ الححكمَ على وجهه: وجهْهُ إلى 
وجهه الذي هو وجه الطوات 2 


سک و 
4 


# وفي تفسير قوله تعالى: وولا تلقو يريك إل 
لَك € [البقرة: »]٠۹١‏ قال أبو عمران الجییع*: «کنا بمدينة 
م۰۳ فاخرجوا إلنا صا عظيماً من امه فخرج إل 
عامر» وعلى الجماعة فضالةٌ بن عبیلٍ. فحمل رجلٌ من 


)١(‏ تهذيب الآثارء للطبري» تحقيق: محمود شاکر» مسند ابن 
عباس. السفر الأول (ص:۱۸۳). 

(۲) أسلم بن يزيد» أبو عمران التُجيبِي المصري. مولى عمير بن 
تميم بن جد التُجيبي المصري. تابعیْ ثقةٌ. تهذيب الكمال 
للمزي (۲۱۰:۱). 


ع 


(۳) يعني: القَسطئطينية . 


ت 


عفهوم التاويل ۹ 


المسلمين على صف الروم حیّی دخل فيهم» فصاح النَاسُ» 
رقالوا: مجاه اف لقي بییه إلى الك 

فقام أبو آیوت» فقال : ابا النّاس» إنكم تتأؤّلون هذه 
الآية هذا التَأُوِيلَ وانما آنزلت هذه الآيةٌ فينا معشرّ الانصار 
لما أعرَّ الله الإسلام» وكَثْرَ ناصروه» فقال بعضنا لبعض 
سا دون رسول الله ي: إِنَّ أموالنا قد ضاعتء وإنَّ الله 
قد أعرّ الإسلام» وكَثُرَ ناصروهء فلو أقمنا في أموالناء 
فأصلحنا ما ضاع منها . 

فأنزل الله على نبيّه يل يرذ علينا ما قلنا « او في 
سیل 1 و ۳ بای لل ال 03 [البقرة: »]1١440‏ فکانت 
النَّهلكةٌ الاقامة على الأموالٍ وإصلاجهاء وترگُنا العو . 

* ومنه قول الشَّافعيٌ «ت:٠٠٠)‏ في أكثر من موطن من 
كتاب الأم: «وذلك ‏ والله أعلم ‏ بين في النزیل» تی 
به عن التأويل. . .7 
* وفي قوله: ومن رت عن َل بهم الا من مه 
سم [البقرة: ۰۲۱۳۰ قال الأخفش (0۱۰:2: افزعم هل 


موم ۶ 


( سنن الترمذي (۰۲۱۲:0 رقم الحدیث: ۲۹۷۲). 
(؟) كتاب الأمّ (۳۱۹:۷)ء وينظر: (۰0۲۸:۲ .)۲٤۲:6(‏ 


التَأويلٍ أ في معت د ا 

* وقال ابن الأعرابئ (ت:280: «التَفسيرٌ والتّأويل 
وا حل ۹۹ 

*% وأسند النحاس (ت :۳۳۸) إلى أحمد بن حنبل 
(ت: ۰۲۸۲ قال: «بمصر كتابٌ التَّأويلٍ عن معاوية بن صالح» 


لو جاء رجل إلى مصرّء فكتبة تبه» ثم انصرف به» ما كانت 
رحلته عندي ذهبت باطلاً»9” . 


٤ o ۰‏ 5 ۳ 1 
# وعنْ 3 مر بن حمدويه (ت :۵۵ ۲( ( آنه قال : «وزوي 


لنا عن ابن المُظْمَّر - ولم اسمغه لغیره ‏ در أنه یقال: 


.)۱0۷:۱( معاني القرآن للأخفش» تحقیق: هدی قراعة‎ )١( 

(۲) تهذیب اللغة (1۰۷:۱۲). 

(۳) الناسخ والمنسوخ. للنحاس» تحقیق: الدکتور سلیمان اللاحم 
(1:)» وهذا الکتاب هو رواية علي بن آبي طلحة عن ابن 
عباس . 

(4) شیر بن خمدویه؛ أبو عمرو الهروي او لقي ابن الأعرابي 
وغیره» وروی الدواوین» کتب في اللغة کتابه الجیم 
کتاب آودعه فوائد جمَّةء ولکنه ضاع ولم يبق منه الا اليسيرء 
توفی سنة (۲۵۵). ينظر: تهذیب اللغة (۰)۱۲:۱ إنباه الرواة 
۷۷:۷ - ۸ . 

)٥(‏ هو اللیث. 


أدركٌ الشىء: إذا قَی ۰۲۳ وان فهو في التأويل : 
نی علمهم في معرفة الآخرة»" 

* وأشهرٌ من أطلقّه على التَفسير» محمد بن جرير 
البري (ت:20) في كتابه جامع البيانٍ عن تأويل آي القرآن, 
وقد كان يطلق مصطلح «أهل التأویل». ویصدر تفسیره للآي 
بقوله: «القول في تأويل قوله تعالى». 

* وجاء التاويل فن تسات کثیر من کتب افير 
مراداً به التفسيرَء کتفسیر ابن جرير الطبري (ت:۲۱۰) 

ونصوص العلماء فى اطلاق التّأويل مراداً به التَّمْسِيرٌ 
كثيرةٌ جدّاء لا تكادٌ تنحصر. وما ذکرته» فإنه على سبيل 
المثالٍء والله الموققٌ. 


آثار في إطلاقٍ الثأويل على ما تؤول إليه حقيقة الشيء : 
التأويل بمعنى: ما تؤولٌ إليه حقيقة حقيقةٌ الکلام؛ هو 


)١(‏ فى كتاب العين (۳۲۸:۰): «الادراكٌ فناء الشیء آدركٌ هذا 
الشية: كَنِيَ؛. 1 

(۲) يريد تفسير قوله تعالی: هبل در لمهم في ره [التمل: 
3 وهي في قراءة ابن كثير وأبي عمرو: «أدرك». انظر 
إعراب القراءات السبع (۲ :۰۱۷۱ 

(۳) تهذيب اللغة (۱۱4:۱۰). 


۹۸ عفهوم التأويل 


الغالتٌ على معنى لفظ التأويل في موارده في القرآن وقد 
0 و ال 3 MW.‏ 
ورد في تأويلٍ الرژی ثمان مواضع من سورة يوسف”١‏ 


وورد في سورة الکهف موضعانٍ في قصَّةٍ الخَضِرِ 

وموسی علیهما السَّلامُ. وهما قوله تعالی: «سأیت یل 
با سطع َيِه ص4 [الکهف: ۰۲۷۸ وقوله تعالی : ذلك 

زيل 6 کر قل عت مره «عید: ۰:۸ والممنی: سانش 
بحقیقة ما رأيت من الأمورٍ العجيبة التي لم تصبز علیها . 


ورد قوله تعالی: كَل یرود لا تب يَأ 
یل يول الزمت مه من كَل ند جات رل رت بلحي » 
[الأعراف: ١٠]ء»‏ وقوله تعالى: بل دا یم يما ر حيطا ليو 
1 لما یانبم م و4 [يونس: ۰۲۳۹ وهو بمعنى الحقائ ئق التي آخبر 
بها من الثواب والعقاب. 


وورد التّأويل في موضعین بمعنی العاقبة في قوله تعالی : 
کان کر في کیو فردوه إل أله وَأَرْسُولٍ إن که ومون بان الیو 
الح م خر ذلك خير واحسن تويلا [النساء: 54]» وقوله تعالى: وروأ 
لاس ل بج ذلك حير وس اوی [الإسراء: ۳۵]- 


)۱( ینظر الایات (ك ۰۲۱ ۰۳۱ ۰۳۷ 46 هق Ae‏ ۱ من 


سورة یوسف. 


وأمّا موضع سورة آل عمران» فسيأتي الحديث عنه 


لاحقا. 
إليه حقيقةٌ الكلام» ما يأتي : 


* آور5 البخاري (ت:251) تحت تفسير قوله تعالى: 


م 20 


نی ند ريك اة رگ ڪان وبا [النصر: ٣ء‏ 
عن عائشة قالت: «کان رسول الله یکثر أن یقول في رکوعه 
وسجوده: سبحانك اللهمٌ ربّنا وبحمدك. اللهم اغفر لي» 
يتأوّلُ القرآن»). 

تعني بقولها: يتأوّل القرآن: يعمل ويطبّنُ ما یر به 
من اللسبيح والتحمِيدٍ. 

# وعن سعید بن جبیر» عن ابن عمر: «آنه كان 
يصلي حيث توجهت به راحلته ویذکر أن رسول الله یا كان 
یفعل ذلك» ويتأرّل هذه الآية: يتما تا نم وب و4 
[البقرة: ۳۱۷۲۱۱۰ . 


* وفی موطأ مالك (ت:۹۷» عن کعب الاحبار: «أنَّ 


( ينظر: فتح الباري» ط: الریان (1۰۵:۸). 
(۲) تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (0۳۰:۲). 


رجلا فوع تعلية» فقال: ِم خلعت نعليك» لعلّكَ تأوّلت 
هذه الآية: إن أا ریک كأخلم تیک ایک با 
طوی؟» [طه: ۰۲۱۲ قال : نم قال معت للرجل: 
کانت نعلا موسی» قال مالك: لا آدري ما آجابه اجا 


قال كعبٌ: كانتا من جلد حمار میّت»؟. 


آتدري ما 


* وروي عن الثورئ: أنه بلغه أن آم ولد الربیع بن 
خقیم قالت: كان إذ جاءه السّائل» يقول لي: يا فلانة» 
أعطي السّائل سُكراًء فان الرَبيعَ يجب السکرّ. 

قال سفيان: يتأوّل قوله ون : فلن تالا ألو حى 

6 
تقو ًا بون [آل عمران: ۲۲4۲ 


# عن قتادة» عن آبي مازن الازدي قال: «انطلقت 
على عهد عثمان إلى المدینة فإذا قوم من المسلمین 
جلوسٌ» فقرأ أحدهم هذه الآية: «عيَک اسک [المائدة: 
۰ فقال أكثرهم: لم يجيء تأویل هذه الآية اليو" . 


.)911:1( الموطاً تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۳۳:4). 

(۳) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (۰)۱8۰:۱۱ وانظر بعده آثارٌ فيها 
لفظ التّأويلٍ بهذا المعنى. 


عفهوم التأويل ۱ 


سم 


* وكذا فسّر مكحولٌ (ت:۱۳ هذه الآية» قال: ن 
تأویل هذه الآية لم يجيء بعذ». 
# وعن أبي العالية (ت:۳٩)‏ في قوله: هيام لین ام 
یک شک لا کن صل إدا آهتدیشم بل ان مرجفگ 
جمیما فک به بنا کم تعمل 3 [المائدة: 0۲۱۰۰ قال: «كانوا 
مدان وا فکان بين رجلین ما يكونٌ بين 
النّاس حتی قام کل واحدٍ منهما إلى صاجبه» فقال رجل 
من جلساء عبد الء: ألا أقومٌ فآمرهما بالمعروف وأنهاهما 
عن المنکر؟ . 

فقال رجل آخر إلى جنبه: عليك بنفسك؛ فان الله 
یت ول: یک آشکم لا یس من صل لها آهتدیشم 
[المائدة: ۱۰۵]. 

قال: فْسَمِعَهُمَا ابن مسعودء فقال: مه لما يجيء 
تأویل هذه بعذ. إِنَّ القرن أُنزِلَ حیث أُنْزِلَء ومنه آي قد 
مضى تأويلهُنّ قبل أن ينزلن» ومنه آي وقع وله على 
عهدٍ ال يكل ومنه آي وقع تأويلْهُنَ بعد الب كله بيسيرء 
ومنه آي يقع تأويلّهنّ بعد اليو ومنه آي يقع تأويلّهُنّ عند 


)۱( تفسير ابن أبى ي حاتم» تحقيق : : بخ محمد الطيب )£ (IV:‏ . 


۱۰۲ عفهوم التأويل 


السَّاعَةٍ على ما دُكرٌ من السَاعة» ومنه آي يقع تأويلْهُنّ يوم 
الحساب علی ا ك من الحساب والجتة والثّار. 


فما دامت قلوبكم اة وأهواؤكم اغ لم 
تُلبِسُوا شِيَعاًء ولم يُذَقْ بعضکم بأمنَ بعضء فأمروا وانهوا. 
فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شِيّعاًء وذاق 


المصطلح المتأخر خر في مفهوم التأویل : 

لقد كان المعنیان و السَابقانٍ في مفهوم لول هما 
اللّذان علیهما متقذمو الأمَّةِ من الفقهاء والمفسّرينَ 
واللغوبين" "» ولم يرد عنهم غيرٌ هذین المعنیین» حتی ظهر 


)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)٠٤٤  14:1١(‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب (۱۲۲۷:4). 

( لقد دخل هذا الاصطلاح الحادث في بعض كتب اللغة 
المتأخرة» وستجده في مادة (أول) في كتاب لسان العرب نقلاً 
عن ابن الأثير» وفي كتاب تاج العروس نقلاً عن صاحب جمع 
الجوامع وابن الكمال وابن الجوزي وهذا النقول ليست من 
تحرير مدلول اللفظ في اللغةء بل هي ذكر لما استقر عليه 
مصطلح الأصوليين لمعنى التأويل» لذا لا يُغْترٌ بذکرهم له في 
كتب اللغة» والله الموفق. 


عفهوم التاويل ۱۰۳ 


اصطلاحٌ ثالث حادثٌ على اللْغة ومصطلح القرآن. وقد 
الحادث . 


والتّأويلٌ بالاصطلاح الحادث: صرف الفظ عن 
ظاهره إلى معنی مرجوح لقرينة دل عليه. 

وممن ورد عنه ذلك. ابن حزم (ت: ۰06۵۱ قال: 
«التأويل: نقل اللفظ عَمّا اقتضاه ظاهره وعَمّا وضع له في 

ة = إلى معنی آخر» فان كان نقله قد صح ببرهان» 
وکان ناقله واجب الطاعة = فهو حق. وان كان نقله بخلاف 
ذلك» ارح ولم یلتفت إليه» وک لذلك التّقل بأنه 
باطل»( . 

وأبو الولید الباجي :»۰۷ قال: «التّأويل: صرف 
الکلام عن ظاهره إلى وجه یحتمله». 


وقال ابن الزاغوني (ت:۳)۰۲۷: «نقل الکلام عن 


)۱( الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (1۳:۱). 
(0) الحدود؛ للباجي (ص :4۸). 


(۳) آبو الحسن علي بن عبد الله بن الزاغوني» نسبة إلى قرية زاغینا 
من قری بغداد. 


٠١‏ مفهوم التاويل 


وضعه وأصله السابق إلى الفهم من ظاهره في تعاريف اللغة 
والشرع أو العادة = إلى ما يحتاج في فهمه والعلم بالمراد 
به إلى قرينة تدل عليه لعائق منع من استمراره على مقتضى 
لفظه. وهو مأخوذ من المال» ومن ذلك ما وقع الخطاب 
فيه على سبيل المجازء ولم يكن يراد به الأصل في 
الحقيقة. ومنه قوله تعالى: طوَأَشْربُا في لبم الیل 
بطزب 4 [البقرة: 6]97 آراد: حب العجل؛ لأنه لو أراد 
حمل الکلام على حقيقته لكان العجل یکون في بطونهم لا 
في قلوبهم؛ لأن الاعیان إنما تنتقل إلى البطن لا إلى 
فتاه 

وقال ابن الجوزي «ت:۰۹۷»: «التأویل: العدول عن 
ظاهر اللفظ إلى معنی لا یقتضیه؛ لدليل علي . 
* مثال لاثر هذا المصطلح في حمل کلام الله أو 
رسوله کر عليه : 

إِنّ من العجيب أن يُجِعَلَ هذا المصطلح المتَأخُرُ 
أصلاً يُعتمدٌ في تفسير القرآن وشرح السنة» ولقد حصلٌ 
بسيبه انحراف کبیر في ذلك . 


.)۲۱۷ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص:‎ )١( 
.)٠٠١:ص( نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر‎ ( 


مفهوم التاویل ۱۰۵ 


ومن أمثلة ذلك ما وقع من شرح حديث النَبِيّ كله في 
دعائه لابن عمه عبد الله بن العبّاس : «اللهم مه فى الذین» 
علق التأويل». 

قال ابن الجوزي «ت:۹۷): «قوله: وعَلْمْهٌ التَّأُوِيلَ: 
فيه قولان: 

أحدهما : أنه التفسير. 

والثاني: أن التأويل: نقل الظّاهر عن وضعه الأصلي 
إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظط 
فهو من آل الشىء إلى كذا أي صار الیه»۲۳. 

وقال ابن الأثير (ت::۰:»: «وفي حديث ابن عباس ولا 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»: هو من آل الشيء 
يؤول إلى كذا؛ أي: رجع وصار إليه. 

والمراد بالتأویل : نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي 
إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ» ومنه حديث 
عائشة و «كان النبي ية يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم وبحمدك يتأول القرآن»: تعني أنه مأخوذ من 


)0 غریب الحديث» لابن الجوزي (۱ :۳۷۰). 


5 5 ۱ عفهوم التأويل 


- قوله تعالى: فسح بحم ريك افر (الصر: + 

ومنه حديث الزهري» قال: «قلت لعروة: ما بال 
عائشة تیم ف في السَّفر - يعني : : الصلاة - قال: تاولت كما 
تأوّل 50 أراد بتأويل عثمان: ما روي عنه أنه تم 
الصّلاة بمكة في الحج» وذلك أنه نوی الإقامة بها»۳؟. 

قكيف يُحمل کلام رسول الله يل على مصطلح حدث 
تفه ت ا 

إِنَّ مما تقع فيه الغفلةٌ أنْ تُحكمَ مصطلحات متأخرةٌ 
في الظهور على ألفاظ الشرع. أو كلام السابقين» فيقع 
بذلك التحريف أو التخطئةٌ للعلمای وهذا مبحث مهم من 
مباحث العلم تحتاج إلى تجليةٍ ليس هذا محلّهاء ولعل في 
هذا المثال عَُنْيَةَ وبياناً عن هذه الفکرق والله الموفق 


ثثبيه : 


من الملاحظ أن صاحب لسان العرب نقل كلام ابن 
الأثير؛ لأن كتاب ابن الأثير أحد مصادر ابن منظورء فلا 


)١(‏ آين نقل اللفظ عن وضعه الاصلي هنا؟! إن المسألة ظاهرت 


وهي أله يطبق ما أمرٌ به من التسبیح والاستففار. 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (۸۱-۸۰:۱). 


مفهوم التأويل ۱۷ 


يُحتجٌ بهذا أنه وارد في معاجم اللغة» وكذا الحال في تاج 
العروس» فقد نقله ونقل أقوال غيره» وهذا مما دخل في 
هذه المعاجم اللغوية» وليس له صل في لغة العرب . 

كان سببٌ ظهوره - فيما يبدو - نشوء القول بالمجاز 
الذي يقابله مصطلح الحقيقة عند من اعتمدّه. 

فحقيقةٌ اللَّفْظِ: ما وضع له اصلاء فالحمارٌ: اسم 
لدب المعروفةء إذ لا ينصرف الذَّهِنٌ إلى غيره عند اطلاق 
هذا اللّفظ . 

ومجاژ اللَفظ: ما أريد به غير المعنى الموضوع له في 
أصل اللغة» كإطلاقٍ الحمار على الرّجل البليدٍ. 

والتَّأُويلٌ بالاصطلاح الحادث: صرف اللْفظ عن 
ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة تدل عليه. 

ومن تم فان كلّ استعمال للمجاز تأویل لأنه يتركُ 
با يناك عليه فام اللفظ إلى ما به فجازا: 


قال ابن حزم (ت:455): «... فقد بان بما ذكرنا: أنَّ 


)١(‏ ينظر نقلهما في مادة (أول) من كتابيهما. 


۱۰۸ مفهوم التاويل 


نقل الأمر عن الوجوب. والمّور إلى البدب والتراخي = هو 
باب واحد مع نقل اللفظ عما یقتضیه ظاهره إلى معنی آخر» 
وهذا الباب يسمى في الكلام وفي الشعر الاستعارة 
والمجازء ومنه قوله تعالى: «دْقْ الک أب المَرِرٌ 
گرم [الدخان: ۰۲4٩‏ ومثل هذا کثیر»۲*. ۱ 

والساز هو آله الموول الى يتخدميا اصرف اللنظ 
عن ظاهره إلى باطن لا يدلٌ عليه اللّفْظُ فى سیاقه. 

وهنا تعلم أن مصطلح التَأويلٍ الحادث ومصطلح 
المجاز لا يكادانٍ ينفكان. 
هل هناك فرق بين التفسير والتأويل؟ 

كان من آثار هذا المصطلح الحادث أن طلب بعض 
العلماء فروقاً بين التفسير والتأویل وليس المقصود هنا 
استقصاء هذه الفروق التي ذكروهاء ولكن سأذكر بعضها 
لیتبین مدی تأثیر المصطلح الحادث على الفرق بين هذين 
المصطلحین . 


قال الشریف الجرجاني (ت::۲۳۸۱ في شرح مقدمة 


.)۳۸::۳( الإحكام في أصول الاحکام‎ )١( 


عفهوم التأویل ۱۰۹ 


الکشاف: «التفسیر: علم یبحث فيه عن أحوالٍ کلام الله 
المجيدٍ من حيتٌ دلالته على مراد وینقسم: ۱ 

إلى تفسيرء وهو ما لا يدرك الا بالنقل؛ كأسباب 
الزول والقصصء فهو ما يتعلق بالرواية. 

وإلى تأويل» وهو ما يمكن إدراكه بالقواعد العربية» 
وهو ما يتعلق بالدراية. 

فالقول في الأول بلا نقل خطأء وكذا القول في 
الثاني بمجرد التشهي» وإِنْ أصابٌ فيهما. 

وأما استنباظ المعاني على قوانين اللغةٍء فیمّا ید 
فصلا وكمالاً»0 . ۱ 

قال صديق حسن خان (ت:۷٠۳٠):‏ «واختلف في 
التفسير والتأويل فقال أبو عبيد وطائفة: هما بمعنى وقد 
أنكر ذلك قوم" . 


)۱( الكشاف مع حاشية للجرجاني وابن المنير (۱۵:۱). 

(؟) هذا الانکار باطل؛ لأنه قد ثبت عن العلماء المتقدمین من 
فکیف ینکره هولاء القوم؟1. 
ومن أين سيأخذون معاني الالفاظ إن لم یأخذوها من 


۱۱۰ عفهوم التامیل 


وقال الراغب: التفسیر آعم من التأويل» وأکثر 
استعماله في الألفاظ ومفرداتها» وأکثر استعمال التأویل في 
المعاني والجمل» وأكثر ما یستعمل في الکتب الالهية. 

وقال غیره: التفسیر: بیان لفظ لا یحتمل الا وجهاً 
واحداًء والتأویل: توجیه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى 
واحد منهما بما ظهر من الادلة. 

وقال الماتريدي: التفسیر : القطعٌ على أن المرادٌ من 
اللفظ هذاء والشهادةٌ على الله 8 أنه عنّى باللفظ هذاء 
والتأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة. 

وقال أبو طالب الثعلبي: التفسير: بيان وضع اللفظ ما 
حقيقة أو مجاز والتأویل: تفسيرٌ باطن ان مأخوذامق 
الاو وهو الرجوع لعاقبة الأمرِء فالتأویل: إخبارٌ عن حقيقة 
المرادٍ» والتفسیر إخبارٌ عن دلیل المراد؛ مثاله : قوله 3 : 
«إذَّ رک الاو [الفجر]ء وتفسیره: أنه من لضي مفعال 
منه» وتأویله : التحذیر من التهاون بأمر الله 2326 . 

وقال الاصبهاني: التفسیر: کشف معاني القرآن» 
وبیان المراد آعم من أن يكونَ بحسب اللفظ آو بحسب 
المعنی» والتأویل آکثره باعتبار المعنی» والتفسیر: اما أن 
یستعمل في غريب الالفاظ أو في وجیز يتبيّنُ بشرجه وإما 


مفهوم التأويل ١1١‏ 


في كلام متضمّنٍ لقصةٍ لا یمکنْ تصويره إلا بمعرفتهاء وأما 
التأويل فإنه يستعمل مرة عام ومرة خاضا : نخو: الكفر 
المستعمل تازه في الجحود المطلق. وتارة في جحود الباري 
خاصةّ واما فى لفظ مشتركك بين معان مختلفة. 

وقیل : یتعلق التفسیر بالرواية» والتأویل بالدراية. 

وقال آبو نصر القشيري: التفسیر: مقصور على 
السماع والاتباع. والاستنباط فیما یتعلق بالتأويل. 

وقال قوم: ما وقع مبیناً في کتاب الله تعالی وسنة 
باجتهاد. بل يُحمل على المعنی الذي ورد؛ فلا يُتعدّاه. 
والتأویل: ما استنبطه العلماء العالمون بمعنی الخطاب 
الماهرون في آلات العلوم. 

وقال قوم منهم البغوي والكواشي -: هو صرف 
الاية إلى معتی موافق لما قبلها وبعدها: تحمل الایةه غير 
مخالف للکتاب والسنة» من طریق الاستنباط . انتهی. 

ولعله هو الصواب. هذا خلاصة ما ذکره أبو الخیر 
في مقدمة علم التفسیر»". 


.)۱۸۲ - ۱:۱:۲( آبجد العلوم للقنوجي‎ )١( 


۱ مفهوم التأويل 


وقال الالوسي (ت:۱۲۷۰): «وعندي أنه إن كان المراد 
الفرق بینهما بحسب العرف» فكل الأقوال فيه ما سمعتها 
وما لم تسمعها مخالفة للعرف الیوم إذ قد تعارف من غير 
نكير"“ أن التأويل: إشارة قدسيةٌ» ومعارف سبحانيةٌ تنكشف 
من سج العباراتٍ للسالکین» وتنهل من سُحُبٍ الغيب على 
قلوب العارفین» والتفسيرٌ غير ذلك . 

وإن كان المراد الفرق بينهما: بحسب ما يدل عليه 
اللفظ مطابقة» فلا أظنك في مرية من رد هذه الأقوال. 


أو بوجه ماء فلا أراك ترضى إلا أن فى كل کشف ‏ 
إرجاعاًء وفي كل إرجاع كشفاً فافهم»" . 


وهذه النقول تدل على وجوة إشكال عند هولاء 
العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل» والذي يظهر عليها 
كلها أنها تخصیصات لا دليل عليهاء وتفريقات لا يستقيم 


)١(‏ هذا من غرائب الآلوسي عفا الله عنه ‏ فمن أين له أنه قد 
تعورف على هذا من غير نكير؟! . 

() كأنه يجعل التأويل الإشارات التي يفسر بها المتصوفة كلام الله 
سبحانه» وهذا غير سديدء ولیس عليه دلیل أنه هو التأويل لا 
من نقل ولا عقل. 

(۳) روح المعاني (0:1). 


مفهوم التامیل ۱۱۳ 


لها وجه» فكل واحدٍ منهم یری ما لا يراه الآخرء وتراهم 
لم یثبتوا على قول سوی وجود الفرق» ثمٌ اختلفوا في 
بيانه. . 

وتحقیو تحقيق الأمر في ذلك كما يأتي: 


بعد آن بت آن التفسيرٌ يعلق بيان المعثى: فان 
التَأُوِيلَ له مفهومان صحیحان: آحذهما یوافق معنی 
الكقميره والآخر يرادٌ به ما تؤول [اي: ترجم] إليه حقيقة 
الشيء؛ أي: كيف تكونٌ» فاد ملاك القولٍ في ذلك أن 
يقال : 


إن لهذه الفروق احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن ترجع الفروق إلى أحد هذه 
المعاني الصحيحة المذكورة في مصطلح التَّأويل. 

فان رجعث إلى أحدٍ هذه المعاني المذكورة» فإنها 
بل ولكن لا تکون هي حدٌّ الفرق» بل هي جزءٌ من 
المَّرْقٍ لا غیر» وهذا يعني أنه قد يكونُ غیرها صحيحاً؛ 
لأنها تذكرٌ فرقاً آخرّ صحيحاًء وهو مندرجٌ في المعاني 
المذکورة في المراد بالتفسير والتّاويل. 


ولاضرب لك معالا بأحد ما ذكر من الفروق» قال أبو 


منصور الماتريدي (ت:۳۳۰): «التفسير: القطع على أن المراد 
من اللفظ هذاء والشهادةٌ على الله 3# أنه عى باللفظ هذا 
والتأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة». 

إذا فسَّرتَ قوله تعالى: ولو الْوَمُودِ» (البروج: ۲] بأنه 
يوم القيامة؛ لوجماع المفسرين على ذلك» وقطعت بهذا 
المعنی» أليس هذا تفسيراًء أليس هذا تأويلاً بمعنى 
التفسير. 

فإذا فلت: معنى قوله: ولور الْوعُود» [البروج: 6۲+ 
أي اليوم الذي وعد الله عباده بأن یبعثهم فيه وهو یوم 
القيامة . 

أو قلت: تفسير قوله تعالى. . . 

أو قلت: تأويل قوله تعالى. . . 

فالتعبير عن بيان كلام الله بهذه العبارات ‏ كما ترى - 
موذاه واحدء ويفهم منه معنى واحد. 

واذا جثت إلى قوله تعالى: 55 اقيم بس [التكوير: 
۰ ورأيت 7 للمفسرين أقوالاً : 

الاول: أن المراد بالخنس: النجوم والکواکب. 


والثانی : أن المراد بها بقر الوحش والظباء. 


مفهوم التأويل ۱۱۵ 


فهذه محتملاثٌ فى التي واخترت أن المراد 

۱ - موافقة السیاق» حیث دُكرٌ في لحاقها آیات 
كونية» والنجوم والکواکب آیات كونية» فالنجوم والکواکب 
انس لهذا المعنی اللحاقي من أن تکون بقر الوحش 
والظباء. 

۲ وأنّها اظهر وأشهر للخلق من بقر الوحش 
والظبای فلا حد یخفی عليه معرفة النجوم» وان خفي عليه 
معنی الخنوس والجریان والکنوس فيهاء أمّا بقر الوحش 

1 ۰ ۳ 3 
والظباء فان بعض الناس قد لا يعرفها وكثير منهم لا يعرف 
أمر خنوسها وجريانها وكنوسها. 
فإذا اخترت هذا المحتمل فأنت مؤوٌّلٌ عند الماتريدي 


(ت : ۳۳۱) . 
لکن هل تسمية هذا الاسلوب - وهو ترجیح أحد 
المحتملات بدون القطع والشهادة - تأويلاً = صحیح؟ . 
الف قد ف ت وت السفتی الفراده فآنت د إذا > 
باختياركٌ هذا المعنى دون غيره لو قلت: تأويل هذه الآية كذاء 
أو تفسير هذه الآية كذاء لكان الأمر واحداً ولا فرق. 


۱۱۹ مفهوم التاهیل ‏ 


وبهذا یظهر أنك سواء قطعت أو لم تقطعء فأنت 
موَوّلْ؛ أي : مفسر ولا معنی لتخصیص التأویل بأنه ترجیح 
أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله أنه عنى 
باللفظ هذاء والله أعلم. 

الاحتمال الثاني: أن لا يرجع شيءٌ من هذه الفروق 
إلى هذه المعاني الصحيحةء ومن ثم فإنّه قولٌ غیر مقبول؛ 
ان مخالفٌ لمصطلح القرآن. ومصطلح السَّلفٍ واللغة. 
ولانه لا دليل عليه من تقل ولا عقل. 

وبهذا یکون ما ورد في بیان مصطلج اف والتأویل 
الوارد عن السَّلفٍِ وأهلٍ اللّغةٍ أصلاً یقاس عليه ما يذكره 
المتأخزون من فروق. 
مسألة: هل في مصطلح التأویل الحادث حظ من 
الصحة في تطبيقه على بعض الاأمثلة؟ 

له إذا یم أن المتكلّمَ آراد المعنی الذي یقال: 
خلاف الظاهرء فإنّه اما أن یکون من بیان کلام 
فیکون من باب الّفسير» > ولا أن يكوك هو الحقيقةٌ التي 
یژول إليها الکلام. فإذا كان ذلك كذلك كان تأويلاً 
صحيحاً مندرجاً تحت هذين النوعينء وان سُمَيَ بهذا 
الاسم؛ لأنَّ العبرةً بصحَّةٍ المعنى المذکور. 


عفهوم التأهیل ۱۷ 


واذا ظهر أنَّ المفسّرٌ أخرجَ الکلاع عن مراد الله 
ورسوله كله كان ذلك تحريفاًء وان سمي تأویات لان 
ار هنا إلى خطاً المعنی المذکور» فيكون من التفسير 
الباطل . 


قال شيخ الاسلام ابن تيميّة فك :۳۷۸ : «وأمًا التأويل؛ 
بمعنى: صرف اللفظ عن مفهویه إلى غير مفهویه. فهذا لم 
يكن هو المرادُ بلفظ الّاویل في كلام السَّلفِء الله إلا أنه 
إذا ممْلِمَ آن المتكلّمَ أراد المعنى الذي يقال أنه خلاث 
الظََاهرِء جعلوه من التَّأويلٍ الذي هو التَفْسيرٌ؛ لكونه تفسيراً 
للكلام واا لمراد لستکلم به» أو جعلوه من النوع 5 
الذي هو السقيقة المابتة في نفس الأمر التي استأثر 
بعلمها؛ لکونه عرسا فى ذلك لا لكويه مخالفاً لامر 

وكان السَّلفُ ینکرون التّأويلاتٍ التي تُخْرِجُ الکلام 
عن مرادٍ الله ورسوله التي هي من نوع تحریفی الكلم عن 
مواضعهء فكانوا ینکرون التَّأُويلَ الباطل الذي هو التَفسِيرٌ 
الباطلٌ» كما نکر قول من فسَّرٌ کلام المتكلّم بخلافٍ 


.)091:1( الصٌّفديّةَ‎ )١( 


ولاضرب لك مثالاً يتضح به هذا المقال: 
في المراد بالشاهد في قوله تعالى: «فل رش إن 8 

من عند ۳1 وتم بوه شود د ماد 2 نی علّ مثلى 
امن من سكم | ات الہ ل يهى الوم ال امین [الاحقاف: ۰۲۱۰ 
قولان عن السلف: 

الأول: أنَّ الشاهد عبد الله بن سلام» وهو الوارد عن 
سعد بن آبي وقاص (ت:5ه)» وعبد الله بن سلام (ت:5:)» 
وابن عباس (ت:۸)» ویوسف بن عبد الله بن سلام» 
ومجاهد (ت::۰)۱۰ والضحاك (ت:۱۰۵)» وقتادة (ت:۰)۱۱۷ 
وابن زید (ت: ۱۸۲). 

الثاني: أن الشاهد موسی 4# وهذا قول مسروق بن 
الاجدع (نحو: 6۳ والشعبي (ت:۰۰۳ واحتجًا بان السورة 
مكيّة» وشأن عبد الله بن سلام (-:۳» كان بالمدينة» وانما 
هي مُحَاجَةٌ لرسول الله يليه على قومه. 

وإذا تأمّلت هذا الخلاف وجدت أنَّ قول مسروق (ت: 
نحو: ۳) والشعبي (ت:۱۰۳) أنسب للسياق» وهو الأولى لأنه 
یجعل الاية مكية في سورة مكيةء ولا يُخْرَّحُ عن هذا الا 
بدلیل» وهذا يجعلك تميل إلى هذا القول. لكن يصرفك 
عنه أنَّ قول الجمهور على خلافه» وفيهم ثلاثة من 


مفهوم التامیل ۱۹۹ 


الصحابت وهم أعلم بتأویل معاني القرآن وفیم نزل» 
فعختار هذا القول لهذه العلةء وهذا ما فعله ابن جریر 
الطبري (ت:۳۱۰) عند هذا الاختلاف. فقال: 

«والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الذي قاله 
مسروق في تأویل ذلك آشبه بظاهر التثزیل؛ لأن قوله: فل 
یر إن کات ین عند الله رم به وقید شاهد من بن 
یل عل ملي في سياق توبیخ الله تعالی ذکره - 
مشركي قريش» واحتجاجاً عليهم لنبیّه» وهذه الآية نظيرة 
سائر الآيات قبلهاء ولم يجر لأهل الکتاب ولا للیهود قبل 
ذلك ذكرء فتوجه هذه الاية إلى أنها فيهم نزلت» ولا دل 
على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم 
معنى . 

غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب 
رسول الله بأن ذلك عنى به عبد لله بن سلام» وعليه أكثر 
أهل التأویل وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب 
الذي فيه نزل» وما أريد به. 

فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك: وشهد عبد الله بن 
سلامء وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثله» يعني: على 
مثل القرآن وهو التوراة» وذلك شهادته أن محمداً مكتوب 


وى سعد 


ادن 


۱۲۰ مفهوم التأويل 


في التوراة أنه نبي تجده البهود مکتوباً عندهم في التوراة 
كما هو مکتوب في القرآن أنه نبي»۳. 

فإذا رجحت هذا وسمیعه تأويلاً؛ لأنّك صرفت 
المعنى عن ظاهر السياق لأجل قرينة أخرى» فإِنّك لم 
تخرج به عن المعنى الصحيح للایة» وتسمية ذلك تأويلاً لا 
تُخرجٌ هذا المثال عن أن يكون تفسيراً. 

مثال آخر: 

في تفسير قوله تعالی: وی یب ضر #6 إل یبا اط 
[القيامة: ۲۲ - ۰]۲۳ ورد تفسير المعتزلة الذين ينكرون رؤية 
الباري على خلاف المعنى الظاهر المتبادر الذي فيه إثبات 
النظر إلى وجه الباري تعالی» ومن ذلك تفسير الأخفش 
المعتزلي «ت:۲۱۵) قال: «يعني - والله أعلم ‏ بالنظر إلى الله: 
إلى ما يأتيهم من نِعَمِهِ ورزقی وقد تقول: والله ما أنظرٌ إلا 
إلى الله وإليك؛ أي: أنتظرٌ ما عند ال وما عندل». 

وقال: «وقوله: ية زر سرام إل با كيزة» 
[القيامة: ۲۲ - ۰]۲۳ يقول: تَنْظر في رزقها وما يأتيها من الله 
كما يقولٌ الرجل: ما أنظرٌ الا إليك. 


.)۱۲:۲۷( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 
. 0805 ۰۳۳۰ ۰۲۲۳:۱( (؟) معانی القرآن (۸:۲٥٥)؛ وینظر‎ 


مفهیم التاويل ۱۱ 


ولو كان نَظَرَ البصر كما یقول بعض النّاسٍ» كان في 
الآية التي بعدها بیان ذلك الا تری آنه قال : #ووجرة یوبن 
سر تن أن سل ص با ان [القيامة: ۲6 -۰]۲۰ ولم يقل: 


ووجوه لا تنظ ولا ترَى. 


وقوله ن أن بقل با فة € [القيامة: : ۰ يدل الق ها 
هنا على أن النظر تم الثقةٌ بالله وخسن اليقين» ولا يدل 
علی ما قالوا. وکیفت یکون ذلك» وال 0 دل 

تذرکه 4 مر وهو در اسر [الأنعام: ey‏ 

5 المثال من التأویل المذموم الذي هو باسم 
الانحراف آولی» فتراه صرف اللفظ عن معناه الظاهر. إلى 
معنی آخر؛ لأجل أنه يعتقد أن الله لا يُرى يوم القيامةء 
وهذا الاعتقاد باطلٌ» لذا فان التأويل الذي ذكره الأخفش 
(ت:٠٠٠)‏ سيكون باطلاً» وهذا التأويل المنحرف مما لا 
يوافق عليه؛ لأنَّ فيه سلباً لمعاني القرآن» وإخراجاً لها عن 
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ظاهرها بلا حجة 


وقد 3 e‏ (ت:۳۷۰) ما فر به الأخفش 
(ت:٠٠۲)»‏ فقال: «ومنْ قالَ: إنَّ معنى قوله: إل با ير » 


.)۳۳۰:۱( معانی القرآن‎ )١( 


۱۳۲ مفهوم التاويل 


[القيامة: ۲۲۳+ بمعنی : مِنْتَظِرَة فقد أخطأ؛ لأنَّ العرت لا 
قول نطرت إلى ال ۶ مى اتطرنت انا تفر ل: 
و فلاناً؛ أي: الْتَظَرْتَهُ ومنه قول الحطیعة): 


قَدْ نظَرْتُكُمْ أَبْنَاء صَاوِرَةٍ لِلْورْوِطَالَبِهَا حوزي وَتَنْسَايِي 

فإذا قلت: تظرث الیه. لمْ يكن إلا بالعين. وإذا 
قلتّ: نَطَرْتُ في الأمرء احتمل ان یکون تَفَكُراً ودرا 
بالقلب»("؟. 


هل للتأویل بالمصطلح الحادث حذ یقف عنده؟ 

التّأويل بالمصطلح الحادث لا حدَّ له؛ لأنَّ معتمده 
العقل. والعقولٌ تختلف في مذاهيهاء وطریقیها في فهم 
نصوص الشرع» فما لم يكن سائغاً تأويله عند قوم» هو عند 
غيرهم صالخ لأن یووّل؛ لأنه جار على القواعدٍ العقلية 
التي سار عليها ذلك المووّل الذي رفض التَّأُويلَ في هذا 
الموضع» ولا تكادُ تجذٌ ضابطاً يبيّنُ سبب الرّفضٍ» سوى 
احتمالاتٍ لا تقوم على علم» ومن أمثلةٍ ذلك : 


تحدّث ابن عطيّة (ت: ۰:۲» عن الميزان فى قوله تعالى: 


)۱( البيت في دیوانه (ص :8۱). 
() تهذیب اللغة (۳۷۱:۱۶). 


۱۳۳ 505 
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له 


تلك یبد انی كس تلك موزيئة تزتیک هم 
لْمُفْلِحُونَ4 [لاعراف: ۰۲۸ وذكر مذهبين في المراد بالمیزان : 
الآرّلُ أنه مجارٌ استعيرٌ به ال للعدل. 


من موازين الناس» وأنه توزن به الأعمال: 

ثمّ رجح القول الثاني» فقال: «وهذا القول أصحٌ من 
الاوّلٍ من ثلاث جهاتٍ: 

أرَنُها: أنَّ ظواهر كتاب الله كك تقتضیه» وحديث 
الرسول عليه الصلاة والسلامٌ ينطق بهء ومن ذلك قوله 
لبعض الصٌّحابةٍ ‏ وقد قال له: يا رسول اللهء أين أجدك في 
يوم القیامة؟ - فقال: اطلبنى عند الحوض» فان لم تجدني» 
فعند الميزان. 

ولو لم يكن المیزانٌ مرئيّاً محسوساً لما أحاله 
سول الله 25 على الطلب عئذده . 

وجهة أخرى: أن النَّظْرَ في الميزانٍ والوزنٍ والثقَلِ 
ص . وإذا كان الأمز کذلك. فَلِمّ نخرجْ من حقيقة الامر 
إلى مجازه دون علَةَ؟ . 


١" 5‏ مفهوم التاويل 


وجهة ثالثةٌ: وهي أن القول في الميزانِ هو من عقائدٍ 
الشَّرِعَ الذي لم یعرف الا سَمْعاًء وان فتحنا فيه باب المجاز 
رن آقوال الملحدة والرّنادقة في أنَّ الميزانَ والسّراط 
والجنّة والثّار والحشر ونحو ذلك إنما هي ألفاظ يراد بها 
غيرٌ الظاهِرٍ . 

قال القاضي أبو محمد 5 : فينبغي أن يُجرى في 
هذه الألفاظ إلى حملها على حقائقها. . ٠.‏ . 

وهذا الذي حََذِرَ منه ابن عطيّةَ (ت:۲ه) قد وقع» وقد 
اعتمدّ بعض الفلاسفة الذينَ عاشوا في ظلّ الإسلام على 
مبدئه في التَّأويل» وش له أن يقول + هذه الامو إثما تعلم 
من جهة المع فقط؛ لاد من یرل نصوص المعادٍ يمكنُ 
أن یقوّ: للعقل فيها مدخل. وبهذا تضطربٌ الأمورٌ ولا 
TT‏ لائه یمک أن يُحملَ على المجاز 
العقلی . 

وقد اعتمد على مبدأ التَّأويلٍ الفاسدٍ فيلسوفٌ من 
الفلاسفة الذين عاشوا في ظل الإسلام» وهو الفیلسوف ابن 
رُشْدٍ الحفيدء فقد ذكرٌ في كتابه «فصل المقال فيما بين 


() المحرر الوجيزء ط: قطر (1۳۲:۰ - 47#). 


مفهوم التامیل ۱۳۵ 


الحکمة والشريعة من الاتصال» آن الي على اة 

ظاهرٌ لا يجورٌ تأویله . . . 

وظاه* یجث على أهل البرهان تأويله» وحملهم یاه 
على ظاهره كفرٌء وتأويل غير أهل البرهانٍ له» وإخراجه عن 
ظاهره كفرٌ في حقّهم أو بدعةء ومن هذا پات اة 
الاستواء وحدیث التُزول. . . 

والصنف اثالث من الشَّرع متردِدٌ بين هذين الصنفین؛ 
يقع فيه شكُء فيلحقّه قوم ممن يتعاطى النظر بالظاهر الذي 
لا يجوز تأویله» ويلحقه آخرونٌ بالباطن الذي لا يجوز 
حمله على الظاهر”" . 

ثم قال: «فإن قيل: فإذا تبين أن الشّرع في هذا على 
ثلاث مراتب» فمن أي المراتب الثلاثِ هو عندکم ما جاء 
فى صفات المعاد وأحواله؟ . 

فنقول: اد هذه المسألة الأمر فیها بين آنها من 
الصّنفٍ المختلّف فيه» وذلك أنا نری قوماً ینسبون آنفسهم 


(۱) ینظر: فصل المقال فیما بين الشريعة والحکمة من الاتصال» 
لابن رشد (ص: ۲۷ -58). 


۱۳۹ مفهوم التامیل 


إلى البرمان یقولون: إِنَّ الواجبَ حملَّهًا على ظاهرهاء إذ 
كان ليس هناك برهان يژدي إلى استحالة الظاهر فيهاء وهذه 
طريقة يقة الأشعريّة . 


وقوم آخرون ممن يتعاطون البرهان؟ يتأرّلونهاء 
الصف ایو خامد o‏ 


وهنا ترى أنَّ الفيلسوف اعتمد التَّأويلَ» فما الذي يدل 
على خطثه لو كان العقل المجرّدُ هو المعتمدٌ فى ذلكٌَ؟!. 


لقد استطالٌ هذا الفیلسوف وغیره على نصوص 
الوحي» وآدخلوا كثيراً من نصوصه في باب التَأويلٍ 
الفاسدٍء اعتماداً على هذا المصطلح الحادث» ولم یقدز 7 
سل سبيلَ التّاويل أن یتصدّی لهم بل كان مُنتقصاً عندهم 
إذا راد ردهم ا لان الفبلسوت يرق أنه سل سبيلاً هم 
سلکوها» ولیست حكراً علیهم» بل هي ُشَاعٌ لجمیع 
العقول. وانظر مصداق ذلك في کتاب الفيلسوفي ابن رشد 


)١(‏ يقصدٌ بالبرهان: الطرق الفلسفيّةٍ التي يعتمدها. 


(۲) هو الغزالي. 
(۳) فصل المقال (ص:8). 


مفهوم التأويل ۱۳۷ 


الآنفٍ الک فقد استطال على الأشاعرةء واستخدم مبدأ 


التأويل الذي یستخدمونه"؟. 


وإذا أردت أن تعرف أنَّه لا حدّ لأوجه التّأويل التي 
یذکرها المؤؤلونَء فانظر في کتاب «مجازات القرآنه 
للشَّرِيفٍ الرّضي الرّافضی المعتزلئ» فك ستجذ في الکتاب 
تطبيقاتٍ متاولٍ یستخدم المجارٌ مطبّةَ له في تحریفب 
النصوص . 


تفسير آية التأویل من سورة آل عمران : 
إن من آشهر ما وقمٌ فيه الانحراف بسبب مفهوم 
التّأويل هذاء تفسیر آية آل عمرانء وهي قوله تعالى: 7 


2 
I or 


€ 
ہے ا بے مق م د یو چ ا 
متکلبهات 7و لْذِين في فلويهم زيغ فتیعون ما َه r‏ أبتغاء 


مه هسل رە ج صف ہے بے بير ر > مد A‏ مر هت * 
َة ابي تأویلهه وما يكم تأويلة: الا اه رسد في اليو 
و 


ص . رز م رسو سم + مه 6< 
شون ءامکا بو- کل ن عند ینا وما یگ إل اور الب ال 


عمران: ۰.۷ 


(۱) ینظر في هذا الموضوع: موقف ابن تيمية من الاشاعرة 
للدکتور : عبد الرحمن بن صالح المحمود (۸۹۱:۲ - ۰0۹۲۳ فقد 
تكلم عنه تحت عنوان: (تسلط الفلاسفة والباطنية على 
المتكلمين). 


۱۳۸ مفهوم التأويل 


وقد تتبّعت کلام شيخ الاسلام ابن تيميّة (-:۲۸ في 
هذه الآيةء وتخلّص عندي منه ما ا 
أنَّ الآية نزلت يسبب النْصاری الذين احتجوا 
بالناظ توهم الجممّ»ء مثل «نحن». (إنّاة: واستدلُوا بها على 
صحَّةٍ التََلِيثٍِ الذي يدينون به» وأنهم داخلون في من يتبعون 
ما تشابه منه. 
قال شيخ الاسلام (0۲۸:2: «والمقصودٌ هنا بیان 
بطلانٍ احتجاج النّصارىء وأنّه ليس لهم في ظاهر القرآنٍ 
ولا باطو حيٌَ كما ليس لهم حبَةٌ في سائرٍ کتب ا 
وإنّما تمسّكوا بآياتٍ متشابهاتٍء وتركوا المُحْكُمَ كما 
0 الله عنهم بقوله: هر ارت أي یک الكتب ونه ايت 
کت هن از الككب ور مكلت 6 اي فى وهم رَيْمٌ 


و م 0 :2 بكر مرس 


فیتیعون ما تشلبه منه ابتغاة اند ۳۷ تأویلیه» (ل عمران: ۷]. 


والآية 2 في التشارف: فهم مُرَادُونَ من الاية قطعا۳. 


أن لفظ التّأويل فى الآية یحتمل وجهين 
صحیحین كلاهما حقٌّء وهما واردان عن السَّلفٍ. 


الأرّل: أن لول بمعنى التّفسيرِء وبهذا یکون 


.)۳۲۹:۱( دقائق التّفسير‎ )١( 


مفهوم التامیل ۱۳۹ 


الراسخون یعلمون تأويل القرآنِ؛ أي: تفسیره. ویکون 
الوق على هذا القول على قوله تعالی: وسح في 
ام 6 وتکون الواو عاطفة. 

النّاني: أنَّ اللَأويل بمعنی ما تؤول إليه حقيقةٌ الاشیاء 
هما استأثر الله بعليه» من كيفيِّاتِ ووقت وقوع» مما أخبر 
عنه الله في كتابه من أخبار القيامة وأشراطهاء أذ غيرها من 
المغيّبات. 


ویکونْ الوقث على هذا القولٍ على لفظ الجلالة من 
قوله: لوم یلم اوی ل 2 وتكون الواو مستأنفة؛ 


)١(‏ إذا عَلِمْتَ صِححة هذا الوجه التُفسيريٌ: ظهرٌ لك خطأ جعل 
الوقف على لفظ الجلالةٍ من الوقف اللازم» الذي عرفه ضيه 
«السْجاوندي» بقوله: «فاللازم من الوقوف: ما لو وٌصِلَ طرفاه 
غيّرَ المرام وش معنى الكلام». علل الوقوف (51:1): وعلى 
هذا سارت جل المصاحف التي اعتمدت وقوفه» سوى مصحف 
المدينة النَّبِويّةِ الذي جعل علامة الوقف الأولى (قلی)» وفيها 
ترجيحٌ للمعنى الثاني على الاوّل» لكن ليس فيها رد للمعنى 
الأول كما هم من الوقف اللازم. 
والصّوابٌ أن یکونْ على قوله تعالى: وسح في الیلر> رقف 
معانقة» بحيثٌ إذا وقف على الأولء لم يُوقف على الثاني» 
ویکونْ لكل وق معنى يغايرٌ الآخرّء وهذا الوقف يشتملٌ على 
القولين الواردين عن السلف بلا ترجيح بينها . 


۱۳۰ حفهوم التأويل 


اي أن جملة : «وَالسِحنَ في ايأر جملةً مستانفه<). 


قال شيخ الاسلام (ت:۲۸: «وأما لفظ التّأويل في 
التنزيل فمعناه الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب وهي نفس 
الحقائق التي أخبر الله عنها فتأويل ما أخبر به عن اليوم 
الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخر وتأويل ما أخبر به 
عن نفسه هو نفسه المقدسة الموصوفة بصفاته العلية وهذا 
التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله ولهذا كان السلف 
يقولون: الاستواء معلوم والكيف مجهول فيثبتون العلم 
بالاستواء وهو التأويل الذي بمعنى التفسير وهو معرفة 
المراد بالكلام حتى يتدبر ويعقل ويفقهه ويقولون: الكيف 
مجهول وهو التأويل الذي انفرد الله بعلمه وهو الحقيقة التي 
لا يعلمها إلا هئ . 

۳ أنه قد وقع من بعض المتأخْرينَ حمل التّاویل 
على الاصطلاح الحادث» وهو صرف اللفظ عن الاحتمالٍ 


)١(‏ ينظر في هذين الوجهين وما يترنّبٌ عليهما من الوقف 
والإعراب: دقائق التفسير (۰)۳۳۰-۳۲۹:۱ ودرء تعارض العقل 
والنقل (۲۰۵:۱ -۰)۲۰۰ والصفدية (۰)۲۹۱:۱ وتفسیر سورة 
الاخلاص (ص:۱۸۱ - ۱۹۶). 


(۲) درء تعارض العقل والنقل (۳۸۲:۵). 


مفهوم التأمیل ۱۳۱ 


الرّاجح إلى الاحتمالٍ المرجوح لدلیل يقترن بذلك» وتسمية 
هذا :وده اوا عو ين اصطلاح طائفةٍ من المتأخرین من 
الفقهاء والمتكلّمين وغیرهم . ١‏ 

وقد نشا عن ذلك أن يععقدوا أن لهذ الآيات 
والأحاديث معاني تخالف مدلولها المفهومٌ منهاء وانقسموا 
إلى فريقين: 

الأول: من أجار تأويلهاء بل أوجبه في بعض 
الأحيان؛ لاعتقاده أنَّ ظاهرّها يفيدُ معنى لا يصحٌ. 

الثاني: من قال ان ذلك المعنى المراد لا يعلمه 
إلا اله لآ يلف اما الّذِى نول بالقرآن ,ولا يعلشه 
ی قله ولا شه من لاه ولا لالز 
زل القرآن بلسانهم. 

قال شيخ الاسلام (ت:۷۲۸): ۰.۱ .. وتجد هولاء 
حائرين في مثل قوله تعالی: اویل وما تم تأي إلا لله 
یرد في الل ربکا ہو كل ین عد ويا را یگ إل 
و انب ال عمران: ۰۷ حيث ظنوا أن المراد بالتّأويل 
صرف النصوص عن مقتضاها . ۱ 


وطائفةٌ تقول: إنَّ الرّاسخين في 


۱۳۲ عفهوم التاويل 


التأویل ومژلاء یجوژون مثل هذه التّأويلات التي هي 
تأویلاث الجهميّة افو . ومنهم من یوجبهاتارت ویجوژها 
تارة. وقد يحرمُونها على بعض النّاسٍ. أو في بعض 
الا وال لعارض :حكن أن البلاحدة هن اليسنلسفة 
والمتصرفة اال فار التّأويلاتِء. لا لأجل 
الإيمانٍ والتصديتي بمضمونهاء بل لعلمهم باه ليس لها 
قانونْ مستقيمٌ. وفي إظهارها إفساد الخلق» فيرون الإمساك 
عن ذلك مصلحةء وان كان حمًا في نفسهء وهؤلاء قد 
يقولون: الرْسل خاطبوا الخلق بما لا ید على الحقٌّ لأن 
مصلحة الخلقٍ لا تیم ال بذلك» بل لا تیم إلا بان تَخَيّلوا 
ا ل ل 
المصلحت كما يُحَيّلُ انم والصیی والقليلٍ العقل ما لا 
وجود له؛ لنوع من المناسبة لما له في ذلك من المصلحة. 


وطائفة یقولون: هذا التّأويل لا يعلمه إلا الله ثم من 
هؤلاء من يقول تُجْرَى على ظواهرهاء ويتكلّمُ في ابطال 
التّأويلاتِ بكل طریق. ومن المعلوم أنه إذا كان لها تأويل 
يخالفٌ ظاهرها لم يُحْمَلَ على ظاهره. وما حمل على 
ظاهره لم يكن له تأویل يخالف ذلك» فضلاً عن أن يُقَال: 
يعلمه الله أو غيره. بل مثل هذا الیل يقال فيه كما قال 


مفاقوم التأويل ۱۳۳ 


تعالى: «فل أتُيثرت ١‏ لا یم في أَلسَموتٍ ولا في 
4 لیرنس: ۰1۱۸ فإنَّ ما كان منتفياً لا وجودّ له لا 
یعلمه الله إلا منتفياً لا وجود لهء لا يعلمه ثابتاً موجوداً. 

وسببٌ هذا الاضطراب أنَّ لفظ التَّأُويلِ في عرفٍ 
هؤلاءٍ المتنازعين ليس معناه معنى التَأويلٍ في التنزيل» بل 
ولا في عرف المتقدّمين من مفسري القرآنء فإن ولئك كان 
لفظ التأويلٍ عندهم بمعنى التفسيرء ومثل هذا التأويلٍ عليه 
من يعلم تفسيرٌ القرآن. 

ولهذا لما كان مجاهدٌ ماع أهل التّفسير» وكان قد 
سال اب عباس ا عن تفسيرٍ القرآن كله وفشره له = كان 
يقول: اد الراسخییّ في العلم يعلمون التَّأويلَ؛ أي التّفُسيرَ 
المذكورّء وهذا هو الذي قصده ابن قتيبة وأمثاله ممن يقولٌ 
إن الراسخين في العلم يعلمون التّأويل» ومرادهم به 
التفسير. وهم يثبتون الصفات» لا يقولون بتأويل الجهميّة 
الثفاة» التي هي صرف الصوص عن مقتضاها ومدلولها 
ومعناها . . 

وأقا اكارير سى ضرف اللنط عن الاحتمال 
الرّاجح ح إلى الاحتمالٍ المرجوح؛ کتأویل من تأوّلَ استوى 
بمعنى: استولى ونحوهء فهذا عند السّلفِ والأئمّةٍ باطل لا 


حقيقة له. بل هو من باب تحریف الكَلِم عن مواضعه 
والالحاد فى أسماء الله وآیاته»*؟. 


علاقةٌ المتشابه بالتّأويل من خلال آية آل عمران: 
۶-4 


اليه فى قوله تعالی : یه بت كمك هن أو الکتب وا 


2 0 مت ما مر يي ۶ سس 
متکیهت اما زین فى فلوبهم ريع تم ما کب ينه یاه 
ه م روہ رس ے ی 2 9 ص 03 وعد رمام م 
لته وه تأویلمه وما ینتم تأويله: الا مه ايرد في 
AA‏ مب" ۰ 2 عر ر 4 
یرت امنا پو کل من عند ریا وما یدگ ول وا اتب (ک 
عمران: ۷]. وسأذکر الامر لضا حسب حاجة هذا البحث 
فأقول: 
* ولا - إذا كان التّاويل بمعنی التفسير : 

إذا کانٌالَاویل بمعنی التَّفسيرِء فان المتشابه يتعلّقُ 
بأمر يمكنٌ أن نفلت التَامِنُ» وهو المعنی فإذا خفی على 
ر بعضهم شيءٌ من معناه فهو بال لنسبة لهم متشاب ویکون من 
باب المتشابه النسبيّ الذي يعلمه قوم دون قوم. 


ألما 


وهذا ما وقع في سبب نزول الآيةِ مما کي عن وفدٍ 


.)۳۸۲ -۲۸۰:۵( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


مفهوم التاويل ۱۳۵ 


نصارى نجران» من استدلالهم على کون عيسى ابئاً لله 
تعالى الله عمًّا يقولون ‏ بما ورد من وصفه في القرآن باه 
كلمة الله» وروح من واحتجاجهم على التَّتلِيثِ بخطاب الله 


عباده بصيغة الجمع ۹۳ ولانحن»2 وغيرها. 


ولهذا جاء غالب تفسير السَّلفٍ لمعنی المتشابه في 
هذه الآية آمثلة لشيء يقمٌ فيه جهل بعض النّاس ولا 
يدركونه؛ كالمنسوخ من الآيء أو ما احتمل أكثرٌ من وجو 
في التفسیر أو ما كانت قصّّه واحدة واختلف التّعبِيرٌ 
عنها؛ كما في عصا موسى التي وُصِمَتْ في حدث واحدٍ 
بأنها حية وفي آية أخرى بأنها ثعبان۲. 


ويدخل في المتشابه اسب کل من أخطأ الأول 
الصَّحيحَ ولم یعرف فإنّه بالشبة له من المتشابه بغضٌ النّظرِ 
عن قصدوء وذلك كما وقع للسَّائلٍ الذي سأل ابن عباس 
عن آياتٍ رأى أنها يخالفٌ بعضها بعضاًء فعن سعيد بن 
جبير (ت:14) قال: «قال رجل لابن عباس : إنْي أجدٌ في 


ررس ور 


القرآنٍ أشياء تخت علىّء قال: «قلا أضاب تهر ومين 


(۱) ينظر تَفسم الطبري» تحقيق: شاكر 2)١74- ١7/1:7(‏ وتفسير ابن 
أبى حاتم تحقيق أسعد محمد الطيب (۵۹۳:۲ _ 044). 


1 تون 6 [الانبیاء: »]٠١١‏ وير شم عل ۳ ل بعض يلون © 
[الصافات: ۰۲۲۷ ولا یموق أله حَرِيئًا» [الساء: ۰۲6۲ ووش وين 
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ما گا مشرکين) [الانعام: ۰۲۲۳ فقد کتموا في هذه الآية. 

وقال : ار اش تاه إلى قوله: #دحلهآ» ریت 

۰۲۰ فذكرٌ خََلْقَ السماء قبل حلّق الأرضء ثم َالَ: 

جر تفر إلى حَلقَ لاش ف یو إلى قوله: 
«طابوين » [فصلت: 5 »]١١-‏ فذكر في هذه ای الارض قبل 
السَّماءِ. 

وقال: وان آله َفُورَا رجبناکی «عزيرًا حَكيمًا». 
سین بیدا فكأنه كان ۵ َم مَضَى . 


ص صوص م عِ 


فقال: قلا أَضَابٌ هم [الأنبياء: ۱۰۱] في التَفْحَةِ 
الأولى» ثم ينفح في الصُورِء فصعق من في السّماوات ومن 
في الارض إلا من شاء ال فلا أنسابٌ بينهم عند ذلك» 
ولا يتساءلون. ثم في التّفْحةٍ الآخرةٍ أقبل بعضّهم على 
بعض يتساءلون . 

وأمَّا قوله: ما گا مُتْرِكِينَ4 [الانعام: ۰0۷۳ ولا یکشون 
له حَدِينًا» [النساء: »]٤١‏ فان الله يغفْرٌ لأهل الإخلاص ذنوبهم» 
فقال المشركون: تعالوا نقول: لم نكن مشركين, فحیَمٌ على 
أفواههم, فَتَنْطِنُ أيديهم» فعند ذلك عرف أن الله لا یکتم 


حديثاء وعنده رة اديت كمَمُوا» الآية [الساء: :4]. 


وخلق الارض في یومیس» ثم خلق ا 
استوى إلى السَّماءِ فسواهنّ في يومين آخرین» د م دحا 
الأرضء ودَحُومًا: أن أخرجٌ منها الماء والمرعىء وحَلّقَ 
الجبال والجمّال والآكامَ وما بينهما في يومين آخرین» 
فذلك قولّه: دحا [النازعات: ۰]۳۰ وقوله: ۳۳۹ الا 
في يَومَيْنِ4 انصلت: ]٩‏ فَجعِلْتِ الارض وما فيها مِنْ شَيْءِ في 
أربعة أيّام وخلقت السّماواتٌ فى يومين. 

وان أله عَفُورَا رّحِيمًا© سَمَى نفسّه بذلك وذلك 
قولّه ؛ أي: لم يرل كذلك. 

فإنَّ الله لم يُرِدْ شيئاً إلا أصابٌ به الذي آرائ فلا 
يختلف عليك القرآنء فان كلاً مِنْ عند اش . 

فهذا سائل اشتبه عليه شيءٌ من القرآن» فرجع به إلى 
الراسخين في العلم إلى حبر الامُة وترجمان القرآن. 
فأخبره بمعنى ما كان تایا نند رگله کا ترى داخل 
في المعلوم» ولیس فیما استأئر الله بعليه 


)۱( رواه البخاري في صحیحه »2 ینظر : فتح الباري» ط: الریان 
(4۱۸:۸). 


وليس الوقوعٌ في المتشابه الب مشكلاً. إذ لا يسلم 
أحدٌ منه؛ لأنه قد يخفى عليه كثيرٌ من المعاني» فما كان 
خافياً علیه. كان بِالنْسبَةٍ له متشايهاً . 

لکن إن عمد إلى الآياتِء وحرف مدلولهاء أو عمد 
إلى قضيَّةٍ كليّةِ؛ کالقدر وغيرهء وأخذ بجزء من آیایّها التي 
توافق معتقدّه وحرّف الآيات الأخرى أو أهملّها = قَصْدَ 
الربغ والنّحرِيفِ والفتنةء كان مذموماً بنص الایق» وينطبق 
هذا علی عموم أهل البدّع؛ كالخوارج وال وغيرهم . 

الخوارجٌ استدلوا ببعض آياتٍ على أن الحکم لله 
وجَهِلُوا وتناسوا الآياتٍ الأخرى التي تثبت جواز خکم الخلق 
في بعض القضاياء فقالوا في مناظرة ابن عباس (ت:۸:) لهم : 
«أنه حَكمَ الرّجالَ في دين الو" وقد قال الله وبق: إن 
الک إل 4 [الأنعام: ۵۷ یوسف: ۰1۰ )]٩۷‏ . 

فرد عليهم ابن عباس (ت:۸)» وقال: «أرأيتم إن 
قراث علیکم من کتاب الله المحم وحدَتّتُكم من سنَةٍ 
نبیکم يهو ما لا تنکرون؛ أترجعون؟ . ۱ 

قالوا : نعم. 


مفقوم التأويل ۱۳۹ 


قال: قلت: أما 0 إنه کم الرّجالَ في دين اه 
فإنه يقول: يا الیب نوا ٩‏ توا سید اشم حر ومن كَل 
ینک مدا و45 إلى قوله: کم بي دوا عَدَلٍ یه 
[المائدة: ۰۲۹۰ وقال في المرأة وزوجها: «وَإنْ جفثم سْقَاقَ 
نها مرا کا ین آهل رگا ین هلما [النساء: ۳ 
آنشدکم الل: أفَحَكُمْ الرجال في حقن دمائهم وأنفیهم 
وصلاح ذاتِ بينهم أحقٌء أم في أرنب ثمثها رُبْعٌ دِرْهَم؟!. 

فقالوا: الم في حَفْنِ دمائهم وصلاح ذات بينهم . 

قال: أخرجتٌ من هذه. قالوا: اللَّهمّ نعم. . ٠».‏ . 

فانظز» كيف ضَلُوا بأخذهم جزءاً من الآياتء 
وتركهم غيرّها مما يبيِّنُ فسادٌ ما اعتقدوه؟! وانظر كيف 
رهم وت في العلم: : حبر الأمَّة ابن عباس (ت:۸) ؟! 
له ده من راسخ في العلم. 

والسَّبئيّةُ حرّفوا شيئاً من القرآن وجعلوه يدل على 
معتقداتتهم» وکذا سار على طریقیهم في الحریفب من جاء 
بعدهم من غلاة الرَافضة ومن الباطنيّة. 


وقد ذکر الطبري (۲۱۰:۰ في تاريخه شيئاً من 


.)۳۱۹-۳۱۸:۱( نص المناظرة كاملاً فى حلية الاولیاء‎ )١( 


۱:۰ مفهوم التاويل 


تحریفات عبد الله بن سبأء ومنها قوله: «العجبٌ ممن يزعم 
آن عيسى یرجع» ويُكَذْبُ باد محمداً يرجعء وقد 
قال الله كك: إن الى قرش عت لمات لاک ال 
معا [القصص: 01۸۰ فمحمَّدٌ أحقٌّ بالرجوع من عیسی» قال: 
بل ذلك عنه» ووضَحَ لهم الاج كر فيا 

ولم يثبتٍ البةَ رجوعٌ ال بي إلى الدنيا بعد مما 
ولكنّ ابن سبأ اعتمد على هذا الإجمال الوارد في قوله: 
ردك ال ماک وجعلّه في عقيدةٍ جديدة بِنَّها في أصحايه 
اجه فتبلوما. 

والوارذ عن الرّاسخینَ في علم التفسير» الذین هم 
اعلم بالتّاویل : لرادك إلى الموتء أو إلى الجنة. أو إلى 
بلدكَ مک( وليس فيها مثل هذه العقيدة الفاسدة. 

وقد أشارٌ قتادة (-:۱۱۷ إلى هذين الصّنفين من أهل 
البدّع» وجعلهم مقصودین بهذه الآية» فقال: «إن لم يكونوا 
رو والسبئيّة فلا أدري من هم ولعمري لقد كان في 


)۱( يعني أصحابه الذين شایعوه من مصر . 
(۲) تاريخ الطبري (14۷:۲). 
(۳) ینظر في آقوال السلف في تفسیر هذه الآية: تفسیر الطبري ط: 


الحليي (۱۲۳:۲۰ - ۱۲۲). 


عفهوم التاویل ۱۱ 


أهل بدر والحديبية الذین شهدوا مع رسول الله بيعة 
الرُضوان من المهاجرین والانصار = خبرٌ لمن استخبن 
وعيرة لمن استعبن لمن كان یعقل أو یبصر . 

إن الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله یومئذٍ کثیر 
بالمدينة والشام والعراق وأزواجه يومئل أحياء والله إن 
خرج منهم ذكرٌ ولا آنثی حروريًا قط ولا رضوا الذي هم 
إياهم» ونعتّه الذي نعتهم به» وكانوا يبغضونهم بقلوبهم. 
ويعادوهم بالسنتهم. وتشتدٌ ‏ والله - عليهم أيديهم إذا 
كان ضلالاً فتفرق» وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله 
وجدت فيه اختلافاً كثيراً» فقد ألاضوا هذا الأمر منذ 
زمان طویل» فهل أفلحوا فيه یوم أو أنجحوا؟! 

يا سبحان الله! كيف لا يعتبر آخر هؤلاء القوم 
بأولهم؟ لو كانوا على هدى قد أظهره الله وأفلحه ونصره» 
ولكنهم كانوا على باطل أكذبه الله وأدحضه. 


)۱( أي : نظروا فيه وأداروه بينهم وأرادوه من زمان طويل. 


حجتهم» وأكذب أحدوتّتهمء وأهرق دماءهم. إن كتموا 
كان قَرْحاً في قلوبهم» وغمّا عليهم. وان أظهروه أهراقٌ الله 
دماءهم . 

ذاكم ‏ والله ‏ دين سوء فاجتنبوه» وال ان اليهوديّة 
لبدعت وإ اللَّصرانيّة لبدعةٌ» ود الحروريّة لبدعةٌ» ون 
السَّبيّةَ لبدعة» ما نزل بهن کتاب» ولا سنهن نبي . 

وهذا يعني أنَّ أهلّ البدع وقعوا في المتشابه فأخذوا 
بجزء من الکتاب وحرفوا ما لا یوافق رأیهم فالجبري یثبت 
الآياتِ التي یری فیها |ثبات الجبر. ویو غیرها من 
الآياتِ التي تدلُ على خلافٍ مذهبه . 

والقدري یثبت الآياتٍ التي يرى فيها إثباتَ القدر 
ويؤوّل غيرها من الآياتٍ التي تدلٌ على خلافٍ مذهبه. 

والمعتزلخ يبت معانيّ آياتٍ یری أنها تدل على 
مذهبهء ویول غيرها مما لا یوافق مذهبّه» فتراه يفسُر قوله 
تعالی : دلا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَّدرُ» [الأنمام: ۱۰۳] على انها تثبِتٌ 
عدم وقوع رژية الباري» فیعتمدها في نفي رژية الله في 
الآخرة. واذا جاء إلى قوله تعالی: ج نز رل یا 


(۱) تفسير الطبري» تحقیق: شاکر (۱۸۷:7 -۱۸۹). 


repr 


مفهیم التأويل ۱:۳ 


َاظِرَة © [القيامة: ۲۲ - ۰۲۲۳ وجدته یلها ویحرف معناها إلى : 
تنتظر ثواب ربّها. مخالفاً بذلك اسر الصَحيحَ الدَّالَ على 
رژية اللهه 32 . 

وهكذا غیرهم من أهل البدع والاهوای تراهم 
یجعلون القرآن عضین. فيأخذون ببعضه ویترکون بعضه 
الآخر. 

وکل هذه المؤرّلاتِ يعلمُها الراسخونَ في العلم 
وییینون فساد أقوالٍ هؤلاء الذين أخطأوا التأويل» اا 
عن جادَّةِ الصواب. 


ثانياً ‏ إذا كان لنویل بمعنى : ما تؤول إليه حقيقةٌ حقيقة الشيء : 
إذا كان التّأويل بمعنى: ما تؤول إليه حقيقةٌ اي 

فن المتشابه يتعلُّ بأمرٍ لا يمكنٌ أن يَْلَمَهُ ناس وهو ما 
تؤول إليه حقائق الاشیاء التي ذکرها الله في القرآنٍ أو 
ذكرّها رسوله يكل وهذا يتعلّقُ بالغيبيّاتِء وهذا الوم هو 
المتشابه الكُنْي؛ الذي پسعری الاس جمیعا في عدم 
إدراكه» ويتعلّقُ بأمرين : وفتٍ الوقوع» وكيفيّةٍ ما يقعٌ من 
المغیبات؛ كوقت خروج الاب ونزول عيسى ه. ووقت 
قيام الساعة» وکیفیّات كثير من الغيبياتٍ التي لم يُطلِع الله 
عبادّة عليهاء كيجا يناه العلّی» وكيفيّة الدابّةٍ التي 


© اعم 


تخرجٌ في آخر الزَّمانِء وغيرها من الكيفيّاتٍ. أمّا إذا كان 
الخبرٌ الج وارداً في كيفيّةٍ من كيفيَّاتِ هذه المغیّبات» 
فإنّها جار من هذا القسمء وداخلة في 3 قسم المعلوم. 

تقو هذا القسم زیغ؛ لأله مما استأثر الله بعلمه 
ولم يُرِدْ أنْ يُطلِمَ عبادّه عليه» فمن تعرّض إلى تأویله فقد 
افترى على الله» وقال عليه بغير علم» ویدخل في ذلك من 
يطلب الآجالَ والمُدَدَ من الحروفٍ المققّعة فى أوائل 
السُورِه ویزعم أنَّ سرّ المغيّباتِ مندرجٌ تحتهاء وأنّه یمکنْ 
معرفة شيء من الغيب عن طريقٍ تفكيكها وتفسيرهاء أو من 
يطلب المغیّباتِ بواسطة الأعدادٍ المذكورة في القرآن» 
ويزعم أنه يؤخڈٌ منها علماً غيبيًا؛ كبعض من كتبّ في ما 
یسمی بالإعجاز العدديّ في القرآن و2 


كما يدخل فيه أيضاً من يطلب الحِكمَ الخفيّة ال 
خل في من يطلب الح ية التو 
يطلع الله عباده علیها وذلك شامل لعموم ما جاءت به 


)00 بعضٌ ما يصح مما یذ فيما يسمى بالاعجاز العدديّ هو من 
لح التَّفْسيرٍ وليس من متينٍ العلم» والبحثٌ في هذا الموضوع 
موضعٌ كبيرٌ للزلل» لذا يجي؛ 2 اضتخانه بغرائبٌ تقطعٌ بأنها 
غیرمرادة أبداً؛ لانه لا توصل إليها ۷ بطرق حسابيّة غير 
میسرق والقرآن ميسّرٌ آمره للذکر . 


مفهيم التامیل ۱:۵ 


الشریعة؛ کمن يجتهد في معرفة سبب تحریم بعض 
المحرمات أو معرفة سبب جعْلٍ الصلوات بهذا العدد» 
وجعل صلاة المغرب دا والعصر أزيناً: وهكدا. 

رانس المراة هنا أن وتان للعياده 
لكن المراد ان فطلا والحرضى عليها و الإيمان 
ببعض الأحكام عليها مما يكون من باب المتشابه الذي 
يتبعه الزائغون ولا يحصلون وراءه على شيء يفيدهم في 
العمل . 

والقاعدة الكبرى في باب الحكم إن لم تظهر لك أن 
تقول فيها: الجکمة من فعل ذلك الأمر الشرعيّ مر الامر 
به» وهو الله سبحانه» وبذا كان جواب الفقيهة آم المؤمنين 
عائشة لما سئلت: لم تقضي المرأة الحائض الصوم ولا 
تقضي الصلاة. فقالت: كنا نؤمر بذلك. 

وهذا يعني أنه ما دام الله قد أمر أو نهى» فإنه يعمل 
بهذا الحكم؛ لأنَّ الواجب على المسلم التسليم لشرع الله 
والعمل به» لا البحث عن حِكْمَةٍ تشريعه أو التأخر في 
تطبيقه» أو الاعتراض عليه» فان هذا ينافي الاستسلام لله. 

ولما كان هذا القسم [أي: المتشابه الكلي] مما لا 
يُدركه البشرٌء فإنه خارجٌ عن حذ النفسيرء وليس منه على 


١5‏ مفهوم التاويل 


الإطلاق. وهذا الذي يقف عنده العلماء الرَّاسخونَء 
ویقولون امنا به كل من عند را لأنّه لا يتأنّى لهم إلا 

وإذا تبيّنَ هذاء عُلِمَ أنَّ الله لم يخاطبٌ عباده في کتابه 
بما لا يعلمون معناه» آئا ما تعلق يحقائق بعض الشات 
من وقت وقوعها أو كيفيّتِهاء فانها موجودةٌ في القرآنِء 
ولكتها خارجة عن المعنی» فلا يجوز بحثها. 

مئال ذلك قوله تعالى: 9وَإدَا و ول مِم حرجا هم 
ين لاسن کتمهر لل الاس كوا بت لا نش 
[التمل: ۰۲۸۲ 
الأرض» وهذا هو سیر . 

لکن متى تخرج؟ وكيف تخرج؟ وما أوصافها؟ كل 
هذا من الغيب الذي استأثر الله بعليه» فهو من المتشابه 
الكُلَ الذي یل عِلمّه إلى الله . 

وقس على هذا صفات الله سبحانه. فقد أخبر عن 
نفسهء وهو بها أعلم, فقال : 9« ان عل امش آستَوی 6 


[طه: ۵]. 


عفهوم التأمیل ۱:۷ 


فمعنی الاستواء: العلرٌ والارتفاع وهذا هو اللّفسیر . 

لکن كيف استوی؟ 

هذا من الغیب الذي استأثر الله بعلمهء فهو من 
المتشابه الكل الذي لا یعلمه الا الله ولذا لا تجدُ لعلماء 
الصّحابةٍ واللًابعينَ ومن سار على نهجهم تفسيراً للكيي» 
وانما تفسیرهم للمعنی» ومن آشهر ما ورد في هذه الصفة 
الإلهيّق قول مالك بن اتن (ت: 0۱۹۷ لما سثئل: كيف 
استوی؟ . 

فقال : (استواژه معقولٌ» وكيفينّه مور وسُوالك 
عن هذا بدعت وأراك رجل و 
القول في الأحرف المقطعة: 

وقبل أن أختم الحديث عن هذا الموضوعء آشیر إلى 


)١(‏ رواه ابن عبد البرٌ بسنده التمهيدء تحقيق: عبد الله بن الصّدّيق 
(۱۸۳:۷). والمحقق يخالف عقيدة ابن عبد البر السلفية» فليحذر 
من تعليقاته. وقد رواه آخرون غيرٌ ابن عبد البرّء منهم أبو 
القاسم اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(۰)۳۹۸:۲ وقد وردت الرواية عنده كالآتي: «الكيفٌ غيرٌ 
معقولٍ» والاستواء منه غيرٌ مجهولٍء والإيمانُ به واجبٌء 
والسؤالٌ عنه بدعةٌء فإِنّي أخاف أن تكونّ ضالاً» وأمَرٌ به 


ما قد يسأل عنه القاری» وهو هل الأحرف المقطعة من 
المتشابه؟ . 

الجواب: فيه تفصیل. فان كان المراد آنها من 
المتشابه النسبي الذي قد یخنی على قوم» فنعم. 

وان كان المراد آنها من المتشابه الكلي» فلا» ومن 
آدخلها في المتشابه الكلي» فقد أخطأ؛ لأن السلف قد 
تعرّضوا للقول فیها» ولو كانت من المتشابه الكلي لما قالوا 
فيها شین وهذا من أدلٌ الدلیل على خروجها عن أن تکون 
من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه الا الله. 

ویورد بعض أعلام المتکلمین هنا سؤالاً: 


هل يجوز أن یخاطبنا الله بما لا نعلم معناه؟ . 

أو هل في القرآن ما لا نعلم تأویله؟۳. 

وبعضهم یبنون على هذا أنَّ الأحرف المقطعةء 
وغيرها من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله لذا 
يقولون في تفسيرها: الله أعلم بمراده بها . 


() ينظر على سبيل المثال: مقدمة جامع التفاسير للراغب 
الأصفهاني» تحقيق: أحمد حسن فرحات (ص:81). 


مفهوم التامیل ۱1:۹ 


وترکیب السؤال غلط ؛ لأنه لا يوجد في القرآن ما لا 
یُعلم معناه» حتی يخفى على الجميع؛ وما یوجد فيه مما لا 
يصل إليه علم البشر هو خارج عن المعنى وداخل في أمر آخرء 
وهو أمر الغيبيات التي سبق الإشارة إليها من وقت وقوعها 
وكيفياتهاء وکذا بعض الجکم التي أخفاها الله على عباده» 
فكل هذه لا علاقة لها بفهم المعنی» بل هي خارجة عنه . 

واذا تأملت الأحرف المقطعة وما قال العلماء فيهاء 
وجدتهم فریقین : 

الفریق الاول: من قال: إن الله استأثر بعلمهاء 
وفحوی تولهم أن لها معنى» لکن لا یعلمه إلا الله . 

الفریق الثاني: من تعرّض للحدیث عنهاء وذکر فیها 
کلام وهم على قسمین : 

قسم یظهر من کلامهم أن لها معنی» ولها تفسیر یعلم 
معتاه . 

وقسم يجعلها حروفاً لا معنى لها؛ لان الحرف في 
لغة العرب لا معنى له. 

والصحيح في ذلك والله أعلم ‏ ما لخخصه العلامة 
أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى 


۱9۰ عفهوم التأويل 


(ت :۰0۱۸۲۱ فقد قال في جواب له عنها: «هذه الحروف لیس 
لها معنی» ولها مغزى». 

وهذا الجواب مبني على أنَّ الحرف في لغة العرب لا 
معنی له والقرآن نزل بلغتهم؛ كما قال تعالی: إا راه 
نا مرا لح نت4 [يوسف: ۰۲۷ والعرب لم تجعل 
للحرف المفرد معنی» فحرف الصاد بمفرده لا معنی له 
وکذا حرف الدال» وحرف القاف» لکن إذا جمعتها إلى 
بعضها تركب منها كلمة لها مدلول» وهي «صدق» ومکذا 
غیرها من الأحرف التي هي مباني الکلام. 

ولما كان الحرف لا معنی له في لغتهمء فانه لا 
فطلب لهذه الاحرف معتی اا تدل عليه . 

وإذا تأئّلت جمهور تفسیر السلف» وجدته راجعاً إلى 
هذا التحریر الذي ذکرته لك وقد آشار إلى ذلك بعض 
المحققین . 

قال الراغب الاصفهاني (ت: بعد ۰۰:»: «... وقال: 
ذلك الکتب» زبترد: ۲-۱ تنبیهاً على أن هذا الکتاب 
مركب من هذه الحروف التي هي مادة الکلام»۳. 


(۱) مقدمة جامع التفاسير (ص:۱۰۵). 


عفعوم التأمیل ۱۱ 


وقال : «إن المفهوم من هذه الحروف؛ الاظهر بلا 
واسطة. ما ذهب إليه المحققون من أهل اللغة؛ کالفراء 
وقطرب - وهو قول ابن عباس وکثیر من التابعین على ما نبینه 
من بعد وهو أن هذه الحروف لما كانت عنصر الکلام ومادته 
التي يتركب منهاء بیّن تعالى أن هذا الكتاب من هذه الحروف 
التي أصلها عندكم» تنبيهاً على إعجازهم» وأنه لو كان من عند 
البشر لما عجزتم ‏ مع تظاهركم ‏ عن معارضته»۳. 


وقال: «وما روي عن ابن عباس أن هذه الحروف 
اختصار من كلمات» فمعنى: «ألم»: آنا الله أعلم» ومعنى 
«آلمر»: أنا الله أعلم وأرى» فإشارة منه إلى ما تقدم. وبيان 
ذلك ما ذکره بعض المفسرین أن قصده بهذا التفسیر لیس 
آن هذه الحروف مختصة بهذه المعاني دون غيرهاء وانما 
آشار بذلك إلى ما فيه الالف واللام والمیم من الکلمات 
تنبيهاً أن هذه الحروف منبع هذه الاسمای ولو قال: إِنَّ 
اللام يدل على اللعن؛ والمیم على المكرء لكان يُحملء 
ولكن تحرّی في المثال اللفظ الاحسن؛ كأنه قال: هذه 
الحروف هي أجزاء ذلك الكتاب. 


.)۱۶۲ مقدمة جامع التفاسیر (ص:‎ )١( 


۱۰۲ عفهوم التأويل 


ومثل هذا في ذکر نب تنبيهاً على نوعه» قول ابن 
عباس في قوله تعالى: «ث نکن نی عن ای 
[التكائر: ۸] أنه الماء الحار في الشتاء» ولم يرذ به أن النعيم 
ليس إلا هذاء بل آشار إلى بعض ما هو نعيم تنبيهاً على 
سائره» فكذلك آشار بهذه الحروف إلى ما يتركب منهاء 
وعلى ذلك ما رواه السَّدَّي عنه أن ذلك حروف إذا رُكُبت 
يحصل منها اسم الله. 

وكذلك ما روي عنه أنه قال: هي أقسام = غير 
مخالف لهذا القول» وذاك أن الأقسام الواردة في فواتح 
السور إنما هي بنعم» وأجوبتها تنبيه عليهاء - فيكون قوله: 
«اردلك الک4 [البقرة: ١‏ ۲] جملة في تقدير مقسم به. 
وقوله: 1 2 ند6 [البقرة: ۲] جوابها» ویکون اقسامه بها 
تنبیهاً على عم موقعهاء وعلی عجزنا عن معارضة کتابه 
المژلف منها . 

فان قیل: لو كان قسماً» لكان فيه حرف القسم. 

قیل : إن حرف القسم يُحتاج إليه إذا كان المقسم به 
مجروراً. فأما إذا كان مرفوعاً نحو: «ویمْ ال أو منصوباً 
نحو: «يمينَ اله»» فليس بمحتاج إلى ذلك. 


وما قاله زيد بن أسلم والحسن ومجاهد وابن جریج 


عفهوم التاویل ۱۰۳ 


آنها آسماء للسورء فليس بمناف للاول» فكل سورة سمیت 
بلفظ متلو منهاء فله في السورة معنی معلوم. وعلی هذا 
القصائد والخطب المسماة بلفظ منها ما يفيد معنی فیها . 

وکذلك ما قاله أبو عبيدة» وروي أيضاً عن مجاهد 
وحکاه قطرب والأخفش : أن هذه الفواتح دلائل على انتهاء 
السورة التي قبلهاء وافتتاح ما بعدهاء فان ذلك يقتضي من 
حيث انها لم تقع إلا“ في آوائل السور = يقتضي ما 
فالوى ولا وجب ذلك أن لا معنن سواد . 

ومن هذا يتبين أن هذه الأحرف تخرج عن المتشابه 
الكلي» كما لا تدخل في السؤال الذي يطرحه بعض 
العلمای وهو هل في القرآن ما لا يعلم معناه؟ لأنها أحرف 
لا تحتوي على معنى بذاتها فيطلب منهاء أما إذا تركب منها 
الكلام» فلا يمكن أن يكون في القرآن كلام لا يعرف 
ماه رال الترفی, 

وبقي في هذه الأحرف مسألة» وهي المغزى من هذه 
الأحرف»ء وهو على التحقيق: ما ذكر ابن كثير (ت::۰0۷ 
قال: «وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل 


)١(‏ ليس في الأصل إلا وقد زدتها لأن المقام يقتضيها. 
(۲) مقدمة جامع التفاسير (ص: ۱6۷ .)١148-‏ 


١65‏ مفهوم التأويل 


السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن» وأن الخلق 
عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه 
الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. 

وقد حَكَىَ هذا المذهب الرازيٰ في تفسيره عن المبرد 
وجمع من المحققین» وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب 
نحو هذاء وقَرّره الزمخشري في كشافه» ونصره أتم نصرء 
وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية» 
وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي» وحكاه لي 
عن ابن تيمية. 

قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول 
القرآن» وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت كما 
كررت قصص كثيرة» وكرر التحدي بالصريح في أماكن. 

قال: وجاء منها على حرف واحد؛ كقوله: #ص» 
«إن» وق وحرفين مثل: (حم)»› وثلاثة مثل: 
«الم وأربعة مثل: «المر) والمص4 وخمسة مثل: 
(کهمیص4 وطحمعسق4؛ لان أساليب كلامهم على هذا: 
من الكلمات ما هو على حرف وعلی حرفين وعلى ثلاثة 
وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. 

قلت: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروفء فلا بد أن 


مفهوم التاویل ۱9۵ 


یذکر فیها الانتصار للقرآن» وبیان اعجازه وعظمته. وهذا 
ا الواح في تسع وعشرین سورة» ولهذا 
يقول تعالی : «الرعلوة ذلك آلکتب لا رب فد [اليقرة: .[Y-1:‏ 

لات اله لا إِلَهَ لا هو أل اميم (ال عمران: ۲۲-۱. 

لالص چو کنب أ ریق نا یکن فى صذرة حح > 
[الاعراف: ۱ -۲]. 

اتر صب أَرَلنَهُ یف لج الاس ین اسب 
ِل الثور با إِذْنِ رهم [إبراهيم: .]١‏ 

(م یز آ[کتب لا ریب فيه من زب یی 
[السجدة: ۱ - ۰]۲. 

«حر جا زيل من کب ری © [نصلت: ۰۲۲-۱ 

لحر #وعسق و كلك يى إليك وال لین من بيك أنه 
ری كيم © [الشورى: ۳-۱]. 

وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه 
هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم”". 


وبهذا يتتهى الحديث عن الأحرف المقطعة. وبالله التوفيق 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء ط: ۳۸:۱(۳). وقد نصر هذا 


القول الشنقيطي في أضواء البيان واستدل بالاستقراء الذي أشار 
إليه ابن كثير» ينظر: أضواء البيان (۰:۳ -7). 


مفهوم الاستنباط 
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بعد أن باه خا التشيير» وعلمت أن کثیراً مما في 
كتب التفسیر قد يكون خارجاً عن حدٌّ البيانٍ؛ ككثيرٍ من 
اللطاتف والمُلّح العلمية» والنْكاتٍ البلاغیة والاستنباطاتِ 
العلمية من فقه وآداب وتربوياتٍ وهداياتٍ قرآنية وغيرهاء 
فاعلم أنَّ من أهمٌ ما هو خارجٌ عن البيانٍِء ومن أنفيه 
للناس بعد التفسير = علم الاستنباط من القرآن الذي لا حدّ 
لهء وقد يفتح الله على عباده في عصر ما لم يفتخة على من 
قبلهم› وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
معنى الاستنباط : 

تدورٌ ماد «نبَط» على أصلٍ واحد» وهو اع 
شيء”"2: والألف والسين والتاء في استنبط تدلٌ على تطلّب 
الشي: لاجل حصوله» وكأنَ فيها معنى الب في إعمالٍ 
العقل الذي يحتا مجه المستنبط حال الاستنباط والله أعلم. 

قال الظبري (ت:۳۱۰) : دوكل مستخرج شیا كان 
مستتراً عن العيون أو عن معارف القلوب» فهو له مستنبظ 


)١(‏ ينظر : مقاييس اللّغة (۰)۳۸۱:۰ والعباب الزاخر واللباب الفاخر» 
للصغاني» تحقيق: محمد حسين آل ياسين (حرف الطاء: ۲۰۸). 


1۰ مفهوم الاستنباط 


يقال: استنبطتٌ الرَّكيّة: إذا استخرجت ماءها»" . 


وقال الصَّعانيُ: «وکل شىء أظهرته بعد خفائه: فقد 
انبطئّه واستنبطته. وقوله تعالى: طلمَلِمَهُ ال نطو 
مب [النساء: ۲۸۳ أي : يستخر جونه . 

ویقال: استنبط الفقیه: إذا استخرج الفقة الباطنّ 


مهه واجتهاده»(۳؟. 
مِم يكونٌ الاستنباط؟ : 
ينقسم القرآن إلى قسمين: 
يستنبط منه مباشرة. 
ونص يحتاج إلى تقسیر » وهذا یکون الاستنباط منه 
بعد بیانه وتفسيره . 
تحليل عملية الاستنباط. وذكر أنواعه المندرجة تحته : 
الاستتباط ربط كلام له معنى بمدلول الآية» بأي نوع 
)١(‏ تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۵۷۱:۸). 
(۲) العباب الزاخر واللباب القاخرء للصغاني» تحقیق : محمد حسين 
آل ياسين (حرف الطاء: ۲۰۷). 


عفهوم الاستنباط 5١‏ 


من أنواع الربطء كأن يكون بدلالة إشارة أو دلالة مفهوم 
أو غيرها. 

وکل کلام ربط بمعنی الاي قانه من مذا الباب؛ لأن 
الذي e‏ الآية دنت عليه بأي نوع من أنواع 
الذلالة. 


وقد يكون استنباط حكم فقهيٌ» أو یکین اسسياظ 
أدب تشريعي عامٌ» أو يکود استنباظ أدب اخلاقی في 
معاملةٍ الناس» أو يكونُ استنباط فوائدٌ تربوية تتعلق بتزكية 
التفوس. أو يكون استنباط فائدة علمية. 


2 


ومن أمثلة ذلك ما يأتي : 


۱ ما یستنبط من قوله تعالى: أل کم للد 


ایا ار ال نایک هن لاش لح و 
موا م روه 
ان يوش و ڪب اه لك وکوا رورا حى يتين 
1 7 من الجر ثم آي كيام إلى 
ال وک تیش اشر کو ی الْسَسجِدٌ تلك دود اه تلا 


روص کتک بت م اد میتی لتاس للم 1 للم ینت4 


[البقرة: ۰۲۱۸۷ قال الجصّاص (ت:۳۷۰): «وفیها الدلالةٌ على 
ان الجَنَابَةَ لا ثنَاي صحَّةَ الصوم لما فيه من إباحة الجماع 


۱ مفهوم استنباط 


من أَوَلِ اللیل إلى آخره مع العلم بأنَّ المجامعّ في آخر 
اللیل - إذا صادف فراغه من الجماع طلوع الفجر - یصبح 
” ثم کم مع ذلك - بصحة صومه بقوله: ثم ی 
یم إل ا 


۲ - ومن ذلك ما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية 
(ت:۷۲۸) في معرض حلديثه عن الإسرائيليات» قال: «.... 
ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى: 
تم فيهم ينَهُمْ لَحَدَا [الكهف: ۰۲۲۲ فقد اشتملت هذه 
الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي 
في مثل هذا فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضعّفت 
القولين الأوَّلّين وسكت عن الثالث» فدل على صحّته؛ إذ 
"لو كان باطلاً لردّه كما ردّهماء ثم أرشد إلى أنَّ الاطلاع 
على عدَّتِهم لا طائل تحته. فيقال في مثل هذا: م لت 
أ بیتیم4» فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن 


.)۲۸۸:۱( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


مفلقوم. الاستنباط ۹۳ 


أطلعه الله عليه» فلهذا قال: لا كُمَارٍ فم لا مه طهر6؛ 
آی: لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته» ولا تسألهم عن 
ذلك فانهم لا یعلمون من ذلك إلا رجم الغیب . 

فهذا أحسن ما یکون في حكاية الخلاف: أن 
ستوعب الاقوال في ذلك المقام» وأن يبه على الصحیح 
منها ویبطل الباطل» وتذكر فائدهٌ الخلاف وثمرته لثلا يطول 
التزاع» والخلاف فیما لا فائدة تحته» فیشتغل به عن 
الأهم. 

فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم يستوعب أقوال 
الناس فيها فهو ناقص» إذ قد يكون الصواب في الذي 
ترکه» أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من 
الاقوال. فهو ناقص أيضاًء فان صححّ غير الصحیح عامداً 
فقد تعمّد الکذب» أو جاهلاً فقد أخطأ. 

كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته. أو 
حكى أقوالاً متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين 
معنی» فقد ضيّع الزمان وتکثر بما ليس بصحيحء فهو 
كلابس توب رُور» وال الموفق للصواب»۳*. 


)۱( مقدمة في أصول التفسيرء تحقیق: عدنان زرزور (ص :۱۰۰ -۱۰۲). 


55" عفهوم الاستنباط 


۳ ومنها ما ذكر السيوطي (ت:۱۱٩)‏ من جملة 
الاستنباطات والفوائد في قصة موسى مع الخضر كيد 
قال: «فيها: أنه لا بأس بالاستخدام واتخاذ الرقيق والخادم 


في السفر . 

واستحباب الرحلة في طلب العلم. 

واستزادة العالم من العلم. 

واتخاذ الزاد للسفر» وأنه لا ينافي التوكل. 

ونسبة النسیان مجازاً وتأدباً عن نسبتها إلى الله تعالی. 

وتواضع المتعلم لمن یتعلم منه» ولو كان دونه في 
المرتية. 

واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه 
ما لا يحتمله طبعه. 

وتقديم المشيئة في الأمر. 

واشتراط المتبوع على التابع . 

وأنه يلزم الوفاء بالشرط . 

وأن النسيان غيرٌ مأخوذ به. 


وأنَّ الثلاث اعتباراً في التكرار ونحوه. 


مفهوم الاستنباط 11° 


وأنه لا بأس بطلب الغريب للطعام والضيافة. 

وأن صنع الجميل لا يرك ولو مع اللثام. 

وجواز أخذ الأجرة على الأعمال. 

وأنَّ المسكين لا يخرج عن مسكنته بكونه له سفينة أو 
آلة تکسب أو شيء لا يكفيه. 

وان الغصب حرام. 

واه يجوز إتلاف مال الغير وتعييبه لوقاية باقيه؛ كمال 
المودع واليتيم. 

وإذا تعارضت مفسدتان ارتکب الأخف. 

وأنَّ الولة يُحمَظ بصلاح أبيه. . “٠.‏ . 

وهذه الاستياطات قد تكون قريبة المي ادي ی 
اعمال دمن وقد يدق مستکها ویخفی؛ فتحتاج إلى تفهم 
واعمال ذهن وقد یکون فیها تکلف: وقد تکون ضعيفة غير 
مقبولة . 


حکم الاستتباط : 
هذه الاستنباطاتٌ ‏ ویلحق بها الفوائد التفسيريّة 


)١(‏ الإكليل في استنباط التثزیل (ص:187). 


۱۹ عقهوم ستنباط 


وغیرها مما یبط بنص الاية - من القول بالرَّأيء فان كان 
الاستنباط عن علم فهو من الرأي المحمود الذي دنت 


وان كان الاستنباط عن جهل. أو دخل فيه الهوی 
فحصل فيه تحریت. فاه من الرّأي المذموم» وهذا النوع 
من الرَاي حرامٌء وهو داخلٌ تحت قوله تعالی: «وآن نو 
عل ألو ما لا كمون [الاعراف: ۰۲۳۳ وغيرها من النصوص 
الواردة في ذم الرّأي الذي لا دليل علیه واه أعلم . 
القانون الکلن لصحة الاستنباط من عدمه: 

ات في صياغة هذا القانون أمام ثلائة أمور: نصل 
مفسَّرٌء إمّا تفسيراً صحيحاًء وإمًا تفسيراً خطأء ونصٌ 
ظاهر. ومعلومة مرتبطة بأحدهما. 


ورب أي معلومةٍ من المعلوماتٍ, والرَّعمُ أنَّ القرآن 
دلَّ عليها لا يخلو من أحوالٍ: 

الحال الأولى: أن تكون المعلومةٌ بذاتها فاسدة 
باطلةٌء تخال ما جاءت به الشريعةٌ» وحكم هذه المعلومة 
واضحٌ» فهي باطلةٌ بذاتهاء وربظها بآياتٍ القرآن خطاً بلا 
إشكالٍ. 


عفهوم الاستنباط ۱۷ 


وقد يكون ربطها بنص ظاهرء أو بتفسير صحيح» أو 
بتفسير غير صحیح. 

الحال الغانية: أن تكون المعلومة بذاتها صحیحت 
ولا تخالك الشريعةٌ» بل هي مما دلّت عليه الشريعة» وهذه 
على قسمين: 

الأول: أن يكونَ ربظها بالآية صحيحاً؛ أي أن الآية 
دلت عليها دلالة واضحةً لا يخالِفٌ فيها مخالفٌ. 

وقد يكون الربظ هنا بن ظاهرء أو بتفسيرٍ صحیح . 

الغاتي: أن تکون المعلومة صحيحة بذاتهاء م 
ربطها بالآية خطأ؛ لاد الآية لا تدلُ عليها بحال. 

فالمعلومةٌ لو حُكيت بدون ربطها بالاية لكانت 
صحيحة لا یحالف في صحتها؛ لكن الذي یخالف فيه هو 
کون الآية دلت علیها . 

وقد یکون الربظ هنا بص ظاهرء أو بتفيرٍ صحیح. 
آمثلة للاستنباطات من النص الظاهر. ومن النص الذي 
یحتاج إلى تفسیر : 

يمكنٌ تقسیم الاستنباط من الآياتٍ إلى أقسام: 
ولا الاستنباط من النص الظاهر الذي لايحتاج إلى تفسير : 

وهو على قسمين: 


۱ أنْ يكونّ الاستنباط صحیحاً ومثاله: ما ذكر 
السيوطي (ت:۱۱٩)‏ في قوله تعالی: «وانراتم جا 
آلحطب؟» قال: «واستدل به الشافعي على صحة أنكحة 
الکفار»(؟. 

۲ أنْ لا یکون الاستنباط صحیحاً ومثاله: استنباظ 
بعض الصُّوفيّة جوارٌ الرّقصٍ من قوله تعالی: اركش ركد 
[ص: »]٤١‏ وهذا الاستنباط غير صحيح» والمعنی المدلول 
عليه خطأ بذاته» وهو الرَّقصٌ؛ إذ الرقص لا يجوز أصلاً. 

قال القرطبي (ت:771): «استدل بعض جهال المتزهدة 
وطغام المتصوفة بقوله تعالى لأيوب: رکش جلك (ص: 
۲ على جواز الرّقص. 

قال أبو الفرج الجوزي: وهذا احتجاج بارد؛ لأنه لو 
كان یر بضرب الرجل فَرَّحاً كان لهم فيه شبهة» وانما أُمِرَ 
بضرب الرجل لیب الماءُ. 

قال ابن عقيل: أين الدلالة فى مبتلى یر - عند كشف 
البلاء - بأن يضرب برجله الارض؛ لينيع الماء إعجازاً = 
من الرقص» ولئن جاز أن يكون تحريكُ رجل قد أنْحَلّها 


.)۲۳۰: الإكليل في استنباط الیل (ص‎ )١( 


عفهيم الاستنباط ۱3۹ 


الهوام دلالة جواز 2 في = جاز 
[البقرة: 1۰] دلالة ۳ ضرب الجماد ا نعوذ بالله من 
اللاعب ا e‏ 

_ وقال الماوردي (ت:450): اذهب بعض من يتفقه من 
المفسّرين إلى أن من وضّی بجزء من ماله لرجل. آنها 


وصیّةٌ بالعْشر؛ لأن براهیم وضع أجزاء الظَيْرٍ على عشرة 


ثانياً - الاستنباط من نص غير ظاهر یحتاج إلى تفسیر : 
وهذا النوع یکون الاستنباط منه بعد بیان المعنی؛ 
أي : التفسیر» وهو على أقسام: 
١‏ - أن يكونّ التفسيرُ صحيحاًء والاستنباط صحيحاًء 
وهذا كثيرٌ جذا. 


ومثاله: ما استنبطه ابن عطيّة الاندلسیٌ (ت:۰:۲) من 


(۱) نقله المژلف من کتاب ابن الجوزي: تلبیس [بلیس (ص: ۳۱۷). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي (۱5: ۲۱۰). 

(۳) الّکت والعیون» للماوردي» تحقیق: السید بن عبد الرحیم بن 
عبد المقصود (۳۳۱:۱). 


۱۷۰ عقفهوم الاستنباط 


فو و و ف 
و نی (ص: ۰۲۲٩‏ قال: «وظاهر هذه الاية یقتضی ان 
لیر من آسباب إنزالٍ القرآنء فالیرتیل ذاً افضل لهذا؛ إذ 
ابر لا یکون الا مع الرتیل(. 

۲ - أن يكونَ التفسیر صحیحاآً والاستنباط غير 

° 0 

ومثاله: ما استنبظه ابنْ عطيّة الأندلسئ (ت:۰:۱» من 
de 5‏ ا 2 5 ۳ 
قوله تعالى: لل ملک السموت والارض علق ما مه یب 
لن یه إا تهب لسن كك اذكو أ عم در 
ت مخ بر م م ع ۴ مو م 4 
واس وجل من يسام عَقِيما تم ليم ف4 [الشورى: 4٩‏ 
۰ قبعل تفسيره للآية تفسيراً صا قال: «وهذه الآية 
تقضي بفسادٍ وجود الحُنْتى المْکل»*. 

والآية لا تدل على ما قاله» ولم تنف وجوده وإِنَّمَا 
ترك ذکر الخنثی المشکل لندرته وقلیه ما هذه الأقسام 
المذکورة والله أعلم. 


وقال ابن العربی (ت:۳٤٥)‏ - وهو معاصرٌ لابن عطية 0 


.)4۵۳:۱۲( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 
.)۱۹۱:۱۳( المحرر الوجیز ط: قطر‎ (۲) 


عفهوم استنباط ۱۷۱ 


أنكرّه قوم من رءوس العوامء فقالوا: له لا نّی» 
ان الله تعالى سم الخلق إلى ذکر وأنثى 

قلنا: هذا جَهْلٌّ باللغة» وغباوةٌ عن مَقْطع لصاح 
وقُصُورٌ عن مَعْرِفَةٍ سَعَةٍ القُذْرَةِ. ۱ 

ما قدرةٌ الله سبحاتّة» فإنّه واسمٌّ عليم. 

وأمّا ظاهرٌ القرآنء فلا ينفي وجود الحُنْنَى لأنَّ الله 
تعالى قال: لر شلف آلتعوب رال یلق ما نا4 
[الشورى: 44]» فهذا عمومٌ مدح» فلا ن ت ان 
القدرةً تق 

ا قولّه: ْب لسن یکا اتگا رتهب لس باه 
الک آز رهم 655 وتا وجل من يتا عَقِيماً َم 
عَم مير [الشورى: ۰:٩‏ ۰۲۰۰ فهذا إخبارٌ عن الغالب في 
الموجوداتِ» وسكت عن ذكر النّادر؛ لدخوله تحت عموم 
الكلام الأوّلٍ. الح يفيه نهو ا قات 
انا 

۳ - أن يكونّ النّفسِيرُ غير صحیح؛ ويكونّ الاستنباط 
غيرَ صحیح کذلك. ۱ 


(ع : ۱۱۷ - ۱1۱۷۵). 


۱۷۲ مفقوم الاستنباط 


2 


ومثاله: تفسير قوله تعالى: «ولما جاه موم لوقتا 
وم رب تال رب ان آنظر رک َال أن ری ولكن أنظرٌ 
ال الْجَبَلٍ تن أسكمرٌ مكام َو ری [الأعراف: 0۱8۳ 
قالت المعتزلة: إِنَّ لن تفيد التأبيد» والمعنى: لن تراني 
آلا فيشمل نفي الرؤية في الدنيا والآخرة. 


قال أبو الفضل الطبرسيُ الرافضيٌ المعتزليُ (ت:۸١٠):‏ 
قال أن أن رت » : هذا جواتٌ من الله ومعناه: لا تراني 
آبدا؛ ان «لن» ينفي على وجه التَّأْبِيدٍ كما قال: #ولن 


هزر و وم 


ومع موه أبدًا» J1‏ ة: 46]» وقال: لن يخلقوا دابا ور 
3 كمضأ بمکمفرا 42 [الحج : ۱۷۳ 


وتفسيرٌ «لن» في هذا الموضع على أله لب فيه 


(۱) مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي (11:9). 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآيةِ «فإن قلتّ: ما معنى «لن»؟ 
قلتٌ: تأكيدٌ النفي الذي تعطيه «لا»؛ وذلك ان «لا» تنفي 
المستقبل؛ تقول: لا آفعل غداًء فإذا أكّدت نفيها قلت: لن 
أفعل غداً . والمعنى : أن عل ينافي حالي؛ 0 لن عفر 
دبا و جرا لذ فقوله: «لا تُدَرِكُهُ لاس4 نفن 
للرؤية فيما قبل ون تن تأكيدٌ وییان؛ لانْ النفي منافي 
لصفایه»؟. الكشاف (۱۱۳:۲). 


مفهوم الاستنباط ۱۷۳ 


صحیح ‏ وما لي عليه من عدم جواز رؤية الباري في 
الآخرة غير صحیح . 

وذكر القاسمئ (ت:۱۳۳۲) عن معاصر له: أن تقر 
قوله: وَالئينِ» [التين: :]١‏ يعني به شجرةً «بوذا» مؤسس 
الدّيانة البوذيّة . 

وبنی على هذا التّفسير فائدةٌء وهي: أنَّ اتیب في 
ذكرها في الاية باعبتار درجة صحّيها بالنسبةٍ لأصولها 
الأولى+ فبدا بالبوذيّة لانها آقل درجة فى الصكة واشد 
الأديان تحريفاً عن أصلهاء ثُمّ بالنّصرانيّة وهي أقل من 
البوذيّة تحريفاًء تم باليهوديّة. وهي أصحٌ من النّصرائيّة ثم 
والتّبديل. وقد ذكر فوائد واستنباطات أخرى مبنية على هذا 
النمسير الفاسد . 

وتفسیر هذا المفسّر لهذه الایات غير صحیح. وما 
بناه من الفوائد على ذلك غير صحیح أيضاً . 

> - قد تکون الفائدة المستنبطة في ذاتها صحیحة 


ومثال ذلك ما فسّر به بعضهم قوله تعالی: ًا 


رص مر م و مو a‏ _- 1 4 2 2 2 
قَصَلَ طالوث بالجْنور قال اک اله يڪم بتمر ممن 
4 5 ص 7 رم 1 رح هه 2 ار ۳ مم 
0 ا 
e‏ سس : - 

غرفة يكو قروا م قليلا» البتر:: 44؟]ء قال: «هذ 


الآية مثل ضريّه الله 00 فشبّهها الله بالنهرء والشّاربَ منه 
بالمائل إليها المستكثر منهاء والثَّارِكَ لشربه بالمنحرفٍ عنها 
والزاهدٍ فيهاء والمغترف بيده بالآخذٍ منها قدرٌ الحاجدّء 
وأحوالٌ اللاثة عند الله مختلفة . 

قال القُرْظبيُ «ت:٠۷):‏ «ما أحسن هذا الكلام لولا ما 
فيه من التّحريف في لول والخروج عن الظاهِرِء ولكن 

معناه صحيحٌ في غير هذا . 
ثالثاً - الاستتباط من ربط آیتین ببعضهما: 

قد ترذ بعض الآياتٍ ا وترد آيةٌ أخرى 
ی لحكم آخرء فيكون بج بجمع الآيتينٍ بیان لحكم جديد لا 
يذل عليه اا الآيتين على تفراوها. 

ومن را المستنبطة ةِ من الجمع بين آيتين : أن آفل 

مُدّةِ الحَمْلٍ سنَّهُ آشهر» وذلك لقوله تعالی: «حََه امَو 


)۱( تفسير القرطبي (۲۵۱:۳). 
زفق تفسیر القرطبي (۲۵۱:۱). 


مفهوم. استنباط ۱۷۵ 
وهتا ص وهن وفصلم ف امن [لقمان: »]٠٤‏ وقوله: #حملتة 
أندٌ كما ووشعته كا ول ولم تلش بر4 احعاف: 
۰ (ت:۹۱۱): قال السيوطي: «أخرج ابن آبي حاتم عن 
معمر بن عبد الله الججهّنىٌء قال: تزوحَ رجل ما امرأة 
فولدث لتمام سنَّةِ أشهرء فانطلق إلى عثمان فأمرٌ برجمها. 

فقال عَلِىٌ: أمَا سمعت الله یقول: ملم وَفْصلُمٌ 
وم رکه [الاحقاف: 0۲۱۰ وقال: «وفصلر فى عَامَْنِ4 
[لقمان: ۰۲۱4 فكم تج نقی 1 سه أشهر. 

فقال عثمان: والله ما تفن لهذا""؟. 
رابعاً ‏ الاستتباط بإعمالٍ مفهوم المخالفة: 

وذلك أن یأتی التّصْ بخبر أو حکم. فما كان فيه من 
معنی الخبر آو الحکم المنتصوص عليه مباشرتة فهو من 
التفسير» وما یْفْهَم عنه من معان آحکام آخری» فهو من 
الاستنباط. 

ومن الفوائد المستنبطة باعمال مقهوم المخالفة» 
)١(‏ الإكليل في استنباط الیل (ص:۱۹4). وينظر: تفسير ابن كثير» 


تحقيق: سامي السلامة (۰6۲۸۰:۷ وقد ذكر ابن کثیر مثله عن 
ابن عباس (795:5)) (۲۸۰:۷). 


۱۷۹ فقوم الاستنباط 


استنباط الشَّافِعِيُ (ت::۲۰ وقوع الرؤية من قوله تعالی: 
9 لم عن تم مذ وة [المطففين: ۰۲۱۰ قال: هَْمّا 
أن حَجَبُوا هؤلاء في السّحْطِء كان في هذا دَليلٌ على أنَّهم 
يرونه في الرضا»۳. 

ولا تخلو بعض الاستنباطاتٍ من البعدٍ والغرابة في 
الاستنباط» وكم من اجتهادٍ في الاستنباط لم يُوقْق؟. 

وقد مرّ لذلك أمثلةّء ومما ورد كذلك: 

قال ابن عطية (ت:041) في قوله تعالى: وولا أن یکت 
سَ4 [الزحرف: ۳۳]: «قال المهدوي: ود هذه الآية على 
داسف لربٌ البيتِ الأسفل» إذ هو منسوبٌ إلى البيوتِ. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا تمه واه" . 


مسألة في التفسير الإشاري”" وفوائدٍ الایات: 
التّفسیر الاشاري يمل جانباً مشكلاً في علم التَفْسيرء 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للالكائي» تحقيق: 
الدكتور أحمد سعد الحمدان (:605)» وينظر منه : (4517:5 -4594). 

() المحرر الوجيزء ط: قطر (۲۱۹:۱۳ - ۲۲۰). 

(۳) هذه النسبة التي صارت مصطلحاً مما یحتاج إلى تحريرء وقد 
ذكرتها هنا لشهرتهاء لكن حقيقتها أنها من باب الاستنباط . 


مفقوم الاستنباط ۱۷۷ 


وهو في حقیقته خارجْ عن حذ التفسير؛ لانه باتش فد بیان 


وتعودٌ كثيرٌ من التفاسير الإشاريّة وتفاسیر الؤّعاظ وما 
یذکره بعض المعاصرينَ من فوائد الآياتٍ = إلى الاستتباط 
ومن نم فان حکمَّها كم ما سبق من الاستنباطات» وائما 
أفردتها هنا لحاجتها لبیان خاصن. فأقول: 

هذه الفوائد والاشارات على قسمین: 

القسم الأوّلُ: أن تكونَ هذه الفوائد والاشارات 
صحيحة بذاتهاء لا تخالف أمراً من آمور الشَّرِيعة وهی 
على قسمين من حيتٌ ربطها بالآية: 

أوَلاً: أن یکول الرّبط اا أي : أن يكون بين 
الفائدة المذكورة والآية ارتباظ بوجه ما. 

ثانياً: أن یکون الوبط بالاية غيرٌ صحيح.ء فالکلام 
باستقلاله صحيمحٌ» ولكن ربطه بالاية خطأ؛ لاد الآية لا 
تدل علیه . 

القسم الثّاني: أن تكونَ هذه الفوائد والاشارات غیر 
فض بذاتها لأنها تحمل 1۳۹ ماء وفى هذه الحالٌ نان 
ربظها بالآي خطاً قطعاً. 


۱۷۸ عفقوم ااستنباط 


وبعد هذا الملخّص في علاقة الاشاراتِ والفوائدٍ 

بل آذکر لك ملخصاً لکلام لائة من الأئمّةٍ الأعلام 

في التَّفْسِيرِ الاشاري لأهميّة ما 5 ولد مجموعاً 
بين يديك . 


أولاً ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:۷۲۸) : 


١‏ - أن التفسيرٌ المعتمد على الإشاراتٍ المنسوبٌ إلى 
بعضص الاعلام؛ کجعفر الصادق (ت:۱:۸) وغیره» بعضها 
کلام حسنْ» وبعضها باطل مردود» وبعضّها مكذوبٌ مفتری 
على قائله . 

۲ - هذه الإشاراتٌ هي من باب الاعتبار والقیاس 
وإلحاق ما لیس بمنصوص بالمنصوص. مثل الاعتبار 
والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام. 

۳ - إذا كانت هذه الإشارات من جنس القیاس 
الصحیح. كانت حسنة مقبولت كما فى قوله كَل : «(إن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه کلب». فإذا قيس على تطهیر 
القلب عن الأخلاق الخبيثة كان هذا من جنس إشارات 


وإذا كانت من حجنتس القیاسن الضفيفت. كان تما 


عقهوم الاستنباط ۱۷۹ 


كاده کنا تكو من أن موی اي هم عليه الیو" 
بخلع الدنيا والاخرة. 

وإذا كانت تحريفاً للكلام على غير تأویله. كانت 
باطلاً. وهي من جنس كلام القرامطة والباطنيّة والجهميّة 
كقول من قال: إِنَّ ما ینز على قلوب أهل المعرفة من 
جنس خطاب تكليم موسى وتكليمه بهذا باطل باتفاق سلف 
الأمة وأئمتها”'' . 


ثانياً: ما ذكره ابن القيم (ت:۷۰۱ والشاطبي: 


(ت :۷۹۰) : 


لقد ذکر هذان العلمان ضوابط في قبول هذه 
الاشارات وهذا نص قوليهما: 


قال ابن القیّم (ت:0۰۱: «وتفسیر النّاسٍ يدور على 
( يشير إلى قوله تعالى: إن أا ریک عل تلف ال ياواد 
لْمقدّس طوى 4 [طه: .]١١‏ 
(۲) ينظر في هذه النقاط الثلاث: كتب شيخ الإسلام ابن تيمية: 
دقائق التفسير »)59١:7(‏ وبغية المرتاد (۲۱۵:۱ ۰0۲۱۱ (۳۱۳:۱ 
۰6۳۱6 ومجموع الفتاوى (۲۸:۲). 


۱۸۰ عفهوم الاستنباط 


تفسيرٌ على اللف» وهو الذي ينحو إليه المتأرون. 

وتفسير على المعنی» وهو الذي يذكره السَّلفُ. 

وتفسير على الإشارة والقياس» وهو الذي ينحو إليه 
كثير منّ الصوفيّة وغيرهم. 

وهذا لا باس به باربعة شرائط : 

أن لا یناقض معنى الآية. 

وأن يكون معنى صحيحاً في نفیه. 

وأن يكون في اللّفِظٍ إشعارٌ به. 

وأن یکون بينه وبين معنی الاية ارتباط وتلازم فإذا 
اجتمعت هذه الاموز الأربعةٌ كان استنباطاً حسنا». 

وقال الماطبی (ت:0۷۹۰: «... وكُونُ الباطن هو 
المراذ من الخطاب قد ظّهَرَ أيضاً مما تقدَّم في المسألةٍ 
قبلهاء ولكن يُشترظ فيه شرطان: 

أحدهما: أن يصح على مقتضی الامر المقرر في 
لسان العرب ويجري على المقاصدٍ العربيّة. 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآنء لابن القیم تصحيح: طه يوسف 
شاهین (ص :۵۱). 


عقهوم الاستنباط ۱۸۱ 


والثاني: أن یکون له شاهدٌ - نصًا أو ظاهراً ‏ في 
محل آخر يشهدٌ لصحَّتِه من غير معارض»". 

وقذ ذكرٌ في كلام لاحت ما يصلحٌ أن يضاف إلى 
ضوابط قبول التّفسير الاشاري وهو قوله: «... ولكن له 
وجه جار على الصَح وذلك ان لم يقل إن هذا هو تفسیر 
الآية. . ۳۲۰ . 


هذاء واذا لم يكن الکلام الّذي ينه إليه المفسْرٌ باطلاً 
في ذاټه» بل كان صحيحاً في ذاته» فاد عدم قبولِه يقم من 
جهة أخرىء ومي عدم ضكة دلالة ال علیه. 

واليوم» يقعٌ في هذا بعض الوعَاظِء ومتطلبو فوائدٍ 
الآياتِ» والذين يكتبونَ في بعض المجلأتٍ الاسلامیق 
تحت عنوان: «آية العدد» أو «إشراقة آية» أو «في ظلال آیة» 
أو غيرها من العناوين. 

واّك لتجدٌ بعضهم يتكذّفٌ في استنباط الفوائد؛ 


)١(‏ الموافقات. للشاطبي» تحقیق: محيي الدین عبد الحمید 
(۲۱۸:۳). 

(۲) الموافقات للشاطبي» تحقیق: محيي الدین عبد الحمید 
(۳:-۰)۲۸ وقد آشار ابن تيميّة إلى هذا الذي ذکره الساطبیْ 
ينظر : بغية المرتاد (ص:۳۱۳). ۱ 


۱۸۲ مفاقوم. الاستنباط 


ویربطها بالآية» ویجعل الآية تدلٌ عليهاء أو یتکلف بإدخالٍ 
بعض ما يراه في الواقع تحت خکم الآي» أو قد يجعل 
اليه مدخلا ل من ال رای التي يريدٌ الحديث 
عنهاء فتراه يريد الحدیت عن الحسدٍ مثلاً. ویذکر آية من 
الایات التي ذکرت الحسدّء ثمّ ينطلقٌ يتحدَّتٌُ عن الحسدٍ 
بتفصیل لا علاقة له بالآية التي ذكرّها في أوّل موضوعه. 

وکلْ هؤلاء المتکلفین ما لا یُحسنون علیهم أن 
تَقُوا الله وأن یعلموا آنهم قد یدخلون فیمن یقول على الله 
بغير علم» فيكونون من أصحاب الرأي المذموم. 

وإذا بَانَ لك هذاء عَلِمْتَ أنَّ ما يُعابُ على من کت 
في ما تسكن بالتفسیر الاشاري من تكلفهم ربظ آقوال 
المتصوفة بتفسیر الاية وأنها على سبیل الاشارق فانه يعابُ 
على بعض الوعاظ والدعاة الذين یسلکون هذا المنهج. وان 
اختلفت المحامل عند الفريقين» والله أعلم. 


مفهوم التدبر 


تن 


مفهوم التدبر ۱۸6 


ندل مادة «دَبرَة على آخر الشّيءِء ومنه بر الشيء؛ 
أي آخره؛ كأدبار الصلوات. 

وَالتَّدِّرٌ: النْظرٌ في أدبارٍ الشَّيءء والتفكيرٌ في عاقبته. 

وقد استعمل في كل تأمّلٍ يقعٌ من الإنسان في حقيقة 
اک آو اجزانه آو سوابقه أن لواحقه او اعا 

وجاء على صيغة اه ليدلٌ على تکلب الفعل» 


وحصوله بعد جه والگدیر: حصول النْظر في الأمر 
المتَدَبْرِ مرَةٌ بعد مرَةٍ. 


وقد جاء الأمرٌ بتدبر القرآنٍ في آربعة مواضعٌ من 
القرآن والعجيبٌُ أن آيتين نزلث في سياق المنافقينَ» وهما 
قوله تعالى: أف یت الان وَل كن ین عِند خر ا 
رجدو فيه یلا كييرا» [النساء: ۰۲۸۲ وقوله تعالى: «اآنلا 
درون آلفرءات آم عل قلوپ أَقَمَالُهَآ © [محمد: ۰0۲4 

وجاءت آيتانِ في سياقٍ الكمّارٍء وهما قوله تعالى: 


۳4 


امار یر ازج از یی ما4 سود 


2620 ينظر: روح المعاني (4:0). 


۸ وفوله تعالى: #كتكب آزلته إِلَكَ ملك لها ايف 
ودک ۳ لالب [ص: ۲۹]. 

وتحتمل آي سورة «ص» أن یکون المومنون داخلونٌ 
فى الامر بالتّدب ویشهدذ له قراءةٌ من قرأ: «لتدبروا آياته» 
بالتاء( بمعنی : لتتدیره أنت یا محمد وأتبائغك”" . 


ولیس نزول الآيةِ في سياق غير المومنین يعني أنَّ 
المؤمنينَ لا يُطلبٌ منهم التَّدبرٌء بل هم مأمورونٌ به 
وداخلونَ في الخطاب من باب أولى؛ لأنّهم اهل الانتفاع 
بتدبر القرآن. وإِنّما المرادُ هنا بيان من نزلت بشأنه الآياتُ» 
دون بیان صحّةٍ دخولٍ المؤمنينَ في الخطاب. وال أعلم. 

والایاث الآمرةٌ بالتدبر منها ما جاء على شي: 
مخصوص؛ کقوله تعالی: ألا یبود ان وآ كن ین 
ند عر ر ل وَجَدُوأ فيه ايشا ڪا [النساء: ۸۲]. 


ومنها ما جاء مطلّقاً بِالتَّدبْرِ العامٌ؛ كقوله تعالى: 


)١(‏ هي قراءة أبي جعفر المدني من العشرة» وقد تُسِبَتْ إلى عاصمء 
ينظر: تفسر الطبري؛ ط: الحلبي (۰)۱۵۳:۲۳ والمحرر الوجيزء 
ط: قطر ٤٥۲:۱١‏ - ۰040۳ والنّشر في القراءات العشر 


. 5:0 


(۲) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (۱5۳:۲۳). 


[ص: ۰۲۲۹ 

والأصلٌ أنَّ مرحلة التَّدِبّر تأتي بعد المَّهُمء إذ لا 
تفن آن يطلب منك م کلام لا قله وعدا يعي أله لا 
يوجدٌ في القرآنِ ما لا یم ما طلقا وان الد خرن 
فيما يتعلّقُ بالّفسیر؛ أي أنه يتعلّقُ بالمعنى المعلوم. 

قال الطبري (ت:۳۱۰): «وفي حب الله وَبْنَ عباده على 
الاعتبار بما في آي القرآن من المواعظ والبینات - بقوله 
جل ذكره لنبيه کة: «ككب أَرَلنَهُ إيك سرك ترا لكيه 
وَلَتَدَكْرَ ألا لالب (س:۰]۲۹ وقوله: وقد صا لاس 
في هدا فان من کل ملي هم درو فلا ریا عبر ِى 
عوج له ود > [الزمر: ۲۷ -۲۸]» وما آشبه ذلك من آي 
القرآن. التي آمر الله عباده وحتّهم فیها على الاعتبار بأمثال 
آي القرآن والاتعاظ بمواعظه ‏ ما يدل على أن علیهم 
معرفة تأویل ما لم يحجب عنهم تأویله من آيه. 

لانه مُحَالٌ أن يُقال لمن لا يفهم ما يقال ولا یعقل 
تأویله: اعتبر بما لا قَهُمَ لك به ولا معرفةً من القیل والبيان 
والكلام إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ویفقهه. ثم يتدبره 
ويعتبر به. فأما قبل ذلك» فمستحيل أمره بتدبره وهو بمعناه 
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جاهل. كما محال أن يقال لبعض آصناف الأمم الذین لا 
یعقلون کلام العرب ولا یفهمونه» لو آنشد قصيدة شعر من 
آشعار بعض العرب ذات آمثال ومواعظ وحکم: اعتبر بما 
فیها من الأمثال» وادکر بما فیها من المواعظ الا بمعنی 
الامر لها بفهم کلام العرب ومعرفته» ثم الاعتبار بما نبهها 
عليه ما فیها من الحکم. فأما وهي جاهلة بمعاني ما فیها 
من الکلام والمنطق» فمحال آمرها بما دلت عليه معاني ما 
حوته من الأمثال والعبر. بل سواء أَمْرُها بذلك وأمْرُ بعض 
البهائم به. إلا بعد العلم بمعاني المنطق والییان الذي فيها . 


نکذلك ما في آي کتاب الله من العِبَّرِ والجکم 
والأمثال والمواعظ لا يجوز أن یقال: اعتبز بها إلا لمن 
كان بمعاني بیانه عالمأء وبکلام العرب عارفاً والا بمعنی 
الأمر لمن كان بذلك منه جاهلا أن يعلم معاني کلام العرب» 
ثم يتدبره بعد ویتعظ بحکمه وصنوف عبره. 


فإذ كان ذلك كذلك وکان الله جل ثناؤه ‏ قد أمر 
عباده بتدبّره وحنّهم على الاعتبار بأمثاله = كان معلوماً أنه 
لم يأمر بذلك من كان بما يَدُلّهُم عليه يه جاهلاً. وإذ لم 
يجز أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون» 


لاه 


استأثر الله بعلمه منه دون خلقه» الذي قد قدمنا صفته آنفاً = 
عارفون. وإذ صح ذلك» فسد قول من أنكر تفسير 
المفسرين من كتاب الله وتئزیله ما لم يحجب عن خلقه 
اوه 

ولربط هذا المبحث بسابق مباحث هذا الکتاب یمکن 
تقسیم مستویات لدب إلى ثلاثة أقسام : 
القسمُ الأول - التدبر والتفسیر : 

سبق الإشارةٌ إلى أن التدبُر یکون بعد فهم المعنی 
لكن يحسن هنا أن أنبّه إلى أنه قد لا يُفهم المعنى المراد؛ 
فتحتاج إلى البحث عنه. وتطلب المعنى يحتاج نَظراً 
وفکرا وهذا نوع من التدبر يكون سابقاً للفهم» والله 
أعلم . 

وقد يكون عدم فهم الآية وقع من جهة جهل لغة أو 
سبب نزول. أو غيرها من الجهات وهذا يعني أن التَدبْرَ 
يتعلّقُ بالمعنى» وفي الغالب یکون هذا في فهم المتشابه 
النْسبِيَ الذي قد يخفى على بعض الناس . 


وقد يكون التَّدبّر باختيار أحد الأقوال المذكورة في 


() تفسير الطبريء ط: الحلبي (۳۹:۱- ۳۷). 
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الآية» والاختيار يحتاج إلى فكر ونظر يدل علی القول 

وأمثلةٍ هذا القسم كثيرةٌ» فمنها ما يقعٌ من بحث أآيةٍ 

مشکلة» ومنها نقاشاتٌ المفسرینَ ا ا ا ستيه 
لوجه من وجوه التّفْسيرِء وغيرّها مما يحتاجٌ إلى اختیار من 
أجل البیان» وهذا ما لا تخلو منه كتب التفسير» ومن 
أمثلته : 

قال الطبري (-:۳۱۰): «القول في تاريل قوله 0 
«كيت تخفوت ۳11 ما وه انریا e‏ ث ۳1 ی در 
3خ ثم لَه يُجَعُوَ 4 [البقرة: ۲۸] . 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: 


فقال بعضهم بما: حدثني موسى بن هارون... عن 
السدي في خبر ذكره» عن أبي مالك وعن أبي صالح عن 
ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب 
النبي ك: «گيت تکلوت او نتم آمو يڪم ذا 
سكم كم کک ادت ۰0۷۸ یقول: لم تكونوا شيعا 
بتکم م يكم ثم يشكو يرم ا 


.. عن أبي الأحوص» عن عبد الله في قوله: ف 


9 ۱۹۱ 
اشن وت تن > [غافر: ۱۱] قال: هي كالتي في البقرة: 


و و و ۸۹ ا € 2 ییک [البقرة: ۲۸]. 


... عن حصین» عن أبي مالك في قوله: اس 
ين ولت سين » [غافر: ۱۱] قال : خلقتنا ولم نكن شيئاً» 
ثم أمتّناء ثم أحییتنا. 
نين وت اَن [غافر: ]١١‏ قال: كانوا آموات فأحياهم 
الله » ثم أماتهم. ثم أحياهم. 

...عن ابن جريج» عن مجاهد في قوله: گت 
ییک [البقرة: ۰۲۲۸ قال: لم تكونوا شيئا حين خلقکم» 
ثم يميتكم الموتة الحق» ثم يحييكمء وقوله: متنا ننن 


م ص ەم م 


وحیتا ینک [غافر: ]١١‏ مثلها . 


.۰ عطاء الخراسانى عن ابن عباس قال: هو قوله: 
ات انين ریت تتبن اهر: .0١‏ 

... عن الربيع» قال: حدثني آبو العالية في قول الله: 
دكت تخفوت 1 وکنتم اونا [البقرة: ۰۲۲۸ يقول: 
حين لم يكونوا شيئاء ثم أحياهم حين خلقهم. ثم أماتهمء 
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ثم أحياهم يوم القيامة» ثم رجعوا إليه بعد الحياة. 


6 0 عباس في قوله: امتا 
ينا أبن [غافر: ]١١‏ قال: كنتم تراباً قبل أن 
يخاقكم» فهذه ميتة. ثم أحياكم فخلقکم. فهذه إحياءة. ثم 
يميتكم فترجعون إلى القبور» فهذه ميتة أخرى. ثم یبعثکم 
يوم القيامة» نهذه | إحياءةء 0 ميتتان وحياتان» فهو قوله: 
یک 4 1 * [البقرة: ۲۸]. 

وقال آخرون بما: حدثنا به أبو کریب» قال: حدثنا 
وکیع» عن سفیان؛ 00 عن آبي صالح: 0 
تگزی وق مضخ نوک ام فم بيعم ف 
یم 3 ثم له E‏ [البقرة: ۰۲۲۸ قال: یحییکم في 
القبر» ثم یمیتکم. 

وقال آخرون بما: حدثنا به بشر بن معاذ قال: حدثنا 
يزيد بن زریع عن سعید عن قتادة قوله: گی تکفورت 
ولو مَكُنتُمْ موا الآية [البقرة: ۰0۷۸ قال: کانوا آمواتاً في 
أصلاب آبائهم فأحياهم الله وخلقهم ثم آماتهم الموتة التي 
لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث يوم القيامة» فهما حياتان 


ین کت 


وموتتان. 
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وقال بعضهم بما: حدثني به یونس» قال: أنبأنا ابن 
وهب» قال: قال ابن زيد في قول الله تعالى: ريا سا 
این وت تن [غافر: ۱۱] قال: خلقهم من ظهر آدم 
حين أخذ علیهم المیثاق. وقرأ: 9وَإِدْ مد ريك من بو اد 
ين ظَهُورِم دی حتی بلغ أو فووا إنآ ره اباو من 
قبل وکنا دُرَيدٌ مه زد آفبییکا ا عل الْمَبَطِلُونَ4 [الاعراف: 
۲ ۱۷۳] قال: فكسبهم العقل» وأخذ علیهم المیثاق» 
قال: وانتزع ضلعاً من أضلاع آدم القّصَيرى فخلق منه حواء 
- ذكره عن النبي بي - قال: وذلك قول الله تعالى: بايا 
الاس ان ریم الى عفر ین تفس وید ولق یبا رها رت 
ها رجالا كا وشا [النساء: ۰۲۱ قال: وب منهما بعد 
ذلك في الارحام خلقاً كثيراًء وقرأ: ظيلَفُكُم في بون 
هکم حَلْنَا يَنْ بد خَلْقِ4 [الزمر: ۰۲۰ قال: خلقاً بعد 
ذلك. قال: فلما أخذ عليهم الميثاق آماتهی ثم خلقهم في 
الأرحام» ثم أماتهم» ثم أحياهم يوم القيامة» فذلك قول الله : 


ريا سا تن وتا لین قفا يذُنوينَا© [غافر:١1]ء‏ 
وقرأ قول الله : ودا منم یا ّا [الأحزاب: ۰۷ قال: 
ی ومتذ. قال: وقرأ قول الله : «واگووا نعم أله عك 


۳ ر 1 ر و ۶۶ وم اح ار مر ی مگ 
ومیکقه الزى وائتکم بے إذ تم سمعنًا اطا [المائدة: ۰۲۷ 


١45‏ عفهوم التدر 


قال أبو جعفر: ولكل قول من هذه الأقوال التي 
حكيناها عمن رويناها عنه وجه ومذهب من التأويل. 

فأما وجه تأويل من تأول قوله: « کیت کنو باه 
وکنتم موی یط [البقرة: 4۲۲۸ أي : لم تكونوا شيعا 
فإنه ذهب إلى نحو قول العرب للشيء الدارس والامر 
الخامل الذکر: هذا شيء میت وهذا آمر میت؛ يراد 
بوصفه بالموت : خمول ذِكْرِهِ ودژوس أثره من الناس. 

وکذلك يقال في ضد ذلك وخلافه: هذا مر حي 
وذگرز خی ؛ يراد بوصفه بذلك: أنه تابه متعالم في الناس» 
كما قال آبو نخيلة السعدي: 

فأحييت لي ذكري وماكنتخاملا ولكن بعض الذكر أنبه من بعض 

يريد بقوله: فأحييت لي ذكري؛ أي: رفعته وسَهرْتَهُ 
في الناس حتى نَبّهَ فصار مذكوراً حیّا بعد أن كان خاملاً 
ميتاً. فكذلك تأويل قول من قال في قوله: ونيم 
نوكا [البقرة: ۲۸]: لم تكونوا شيئاًء آي : کنتم ولا لا 
ذِكْرٌ لكم» وذلك كان موتکم. فأحياكم فجعلكم بشراً أحياء 
تذکرون وتعرفون» ثم يميتكم بقبض أرواحكم واعادتکم 
كالذي کنتم قبل أن یحییکم» من ذُرُوسٍ ذکُرکم» وتعفي 
آثاركم» وخمول آموركم» ثم یحییکم باعادة أجسامكم إلى 


NESE و‎ 
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هيئاتهاء ونفخ الروح فيهاء وتصییرکم بشراً كالذي کنتم قبل 
الاماتة لتعارفوا في بعثكم وعند حشرکم. 

وأما وجه تأویل من تأول ذلك : أنه الاماتة التي هي 
خروج ب من الجسد. فانه ينبغي أن یکون ذهب بقوله: 
«نَكُم ا موك » [البقرة: ۲۸] إلى أنه خطاب لأهل القبور 
بعد إحيائهم في قبورهم» وذلك معنى بعيد؛ لأن التوبيخ 
هنالك إنما هو توبيخ على ما سلف وفرط من إجرامهم. لا 
استعتاب ۰ وقوله جل ذكره: « کیت كروت لَه 
وَكُدمم ا موسا [البقرة: ۳۸ توبيحٌ مستعتب عبادّه» وتأنيتٌ 
مسترجع خلقه من المعاصي إلى الطاعة ومن الضلالة إلى 
الإنابة» ولا إنابة في القبور بعد الممات ولا توبة فيها بعد 
الوفاة. 

وأما وجه تأويل قول قتادة -: ذلك أنهم كانوا أمواتاً 
في أصلاب آبائهم - فإنه عنى بذلك: أنهم كانوا نُطَفاً لا 
أرواح فيهاء فكانت بمعنى سائر الأشياء الموات التي لا 
أرواح فيهاء وإحياؤه إياها تعالى ذكره نفخه الأرواح فيهاء 
وإماتته إياهم بعد ذلك قبضه أرواحهم» وإحياؤه إياهم بعد 
الخلق للموعود. 


۱۹۹ مقهوم التدر 


وأما ابن زید. فقد آبان عن نفسه ما قصد بتأویله 
ذلك» وأن الاماتة الاولی عنده إعادة الله جل ثناژه - 
عباده في أصلاب آبائهم بعد ما آخذهم من صلب آدم وأن 
الاحیاء الآخر هو نفخ الارواح فیهم في بطون آمهاتهی 
وأن الاماتة الثانية هي قبض آرواحهم للعود إلى التراب» 
والمصير في البرزخ إلى اليوم البعث» وأن الإحياء الثالث 
هو نفخ الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة. 

وهذا تأویل. إذا تدبره المتدبرء وجده خلافاً لظاهر 
قول الله الذي زعم مفسّره أن الذي وصفنا من قوله تفسيره. 
وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر في كتابه عن الذين أخبر عنهم 
من خلقه أنهم قالوا: #ربنا سنا آنتین وَلْحِيِيسَنَا ات6 [غافر: 
۱ وزعم ابن زيدٍ في تفسيره أن الله أحياهم ثلاث 
إحياءات وأماتهم ثلاث إماتات. 


والأمر عندناء وإن كان فيما وصف من استخراج الله 
جل ذكره من صلب آدم ذريته وأخذه ميثاقه عليهم كما 
وصف. فليس ذلك من تأويل هاتين الآيتين؛ أعني قوله: 
« كنت تکفوت بش نم ًا الآية [البقرة: ۲۷۸ 


وقوله: وربا اَن ین ولییت آننتن4 [غافر: ]١١‏ فى 


عفهوم التدر ۱۹۷ 


الاماتة التي صار بها في البرزخ إلى یوم البعث» فیکون 
جائزاً أن يوجّه تأویل الاية إلى ما وَجّهه إليه ابن زيدٍ. 

وقال بعضهم: الموتة الأولى: مفارقة نطفة الرجل 
جسده إلى رحم المرأة» فهي ميتة من لدن فراقها جسده إلى 
نفخ الروح فيهاء ثم يحييها الله بنفخ الروح فيهاء فيجعلها 
بشراً سوياً بعد تاراتٍ تأتي عليهاء ثم يميته الميتة. الثانية 
بقبض الروح منهء فهو في البرزخ ميت إلى يوم ينفخ في 
الصورء فيرد في جسده روحه. فيعود حيّا سوياً لبعث 
القيامة» فذلك موتتان وحياتان. 

وإنما دعا هؤلاء إلى هذا القول؛ لأنهم قالوا: موت 
ذي الرُوح مفارقة الرُوح إياه» فزعموا أن كل شيء من ابن 
آدم حي 3 لم یفارق 3 الحي ذا الروح» فكل ما فارق 
جسده الحي ذا الروح فارقته الحياة فصار ميتأ؛ کالعضو 
من أعضائه» مثل: اليد من يديه» والرزجل من رجلیه لو 
قطعت وأبيّث» والمقطوع ذلك منه حيء كان الذي بان من 
جسده میتا لا روح فيه بفراقه ساثر جسده الذي فيه الروح. 

قالوا: فکذلك نطفته حيّة بحياته ما لم تفارق جسده 
ذا الروح» فذا فارقته مباينة له صارت ميتة» نظير ما وصفنا 
من حکم اليد والرجل وساثر أعضائه» وهذا قول ووجه من 


۱۹۸ عفهوم التدر 


التأويل» لو كان به قائل من أهل القدوة الذين يرتضي للقرآن 
تأويلهم . 

وأولى ما ذكرنا من الأقوال التي بينا بتأويل قول الله 
جل ذکسسره: « كيف نوت بل رکنم انوا 
ليث 4 [البقرة: ۰۲۲۸ القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود 
وعن ابن عباس من أن معنى قوله: رڪنم أَمْوْنًا4 
[البقرة: ۲۸]: أموات الذَّكْرِء خمولاً في أصلاب آبانکم 
نطفاً لا تُعرّفون ولا تُذكّرونء فأحياكم بإنشائكم بشراً 
سوياً حتی ذکرتم وعرفتم وحییتم» ثم یمیتکم بقبض 
آرواحکم واعادتکم رفاتاً لا تعرفون ولا تُذكرون في 
البرزخ إلى یوم تبعثون» ثم یحییکم بعد ذلك بنفخ 
الارواح فيكم لبعث الساعة وصيحة القيامة ثم إلى الله 
ترجعون بعد ذلك؛ كما قال: «ثْم ليه تُيْجَعُوتَ؟» البقرة: 
۸ لأن الله جل ثناژه - یحییهم في قبورهم قبل 
حشرهم» ثم يحشرهم لموقف الحساب» كما قال جل 
ذکره -: يق ین ین الا یه کم إل شب شري 
[المعارج: »]٤۳‏ وقال: رشح في الور دا هم من ادا 


ماهس 


ِل رهم يرت » [يس: .]10١‏ 


والعلة التي من أجلها اخترنا هذا التأويلء ما قد قدمنا 


عفهیم التدر ۱۹۹ 


ذکره للقائلین به» وفساد ما خالفه» بما قد آوضحناه 
تبل»۳؟. 

وهذا المثال - مع طوله - يبيّن صورة التَّدبّر الذي 
یکون من أجل فهم المعنی المراد. 
القسم الثاني : التدبر والاستنباط : 

عند تأمّل عملية الاستنباط یظهر أنَّ فیها إعمال فکر 
ونظر وقد یکون التدبر الذي ينتج عنه استنباط من آية 
ظاهرة المعنی لا تحتاجْ إلى تفسيرء وقد یکون من آية ظهر 
معناها الصحيح» فیکون التدبُر في هذه الحال بعد معرفة 
التفسيرء فيتديرٌ المتدبر ما يحتويه معنی الآيةِ من وجوه 
الاستنباطاتٍ والفوائد» وهو تدبّرٌ لاستخراج الجکم 
والأحكام والآداب وغيرها مما یستنبطه المستنيطء وهذا 
يعني أنَّ الاستنباطات نتيجة لد 

ومن أمثلةٍ هذا القسم من اتب رت ابن القیّم 
(ت في كتابه ازاد الاجر ا من یر 2 ۳ 


السلام في سورة التاريات؛ قال: «فصل في: «أفلاً ید 
ان » [التساء: ۰۸۲ محمد: ۲6]- 


(۱) تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۱۸:۱ - ۲۶:). 


۳۰۰ عفهوم التدير 


فان قلت: إِنّك قد شرت إلى مقام عظيم» فافتخ لي 
بابه واکشف لى حجابه» وکیف در القرآن وتَمَهُمَهُ 
والإشرافٌ على عجائبه وكنوزه؟! وهذه تفاسيرٌ الأئمّة 
بأيديناء فهل فى البیان غيرٌ ما ذکروه؟ . 

قلت : سأضرب لك أمثالاً تَحْنَذِي علیها وتجعلها 
إمَّاماً لك فى هذا المقصد . 

قال الله تعالی : هل أَندك حَرِيتُ یف ریم نكب علد 
A ۳9 All -‏ رر 1 و وو e‏ د 14 
إذ دخلواً عليه فقالوا سلما قال سکم قم مكرود نام إلت أهلي 
َب بل سيین ره ام ال آلا توت ازع یم 


2 


5 4 معط که - و یم 2 
َه الوا لا حف ورو بعكم ليم لالب ان فى صر 


۳ 


تسکت وَحَهَهَا رات رد میم له تال کلب فا ربب رت هر 
اس م٩‏ [الذاریات: ۰-۲4 ۳۰]. 

فعهدي بك إذا فرأت هذه الآية» وتطلّعتٌ إلى 
معناهاء وتدبّرتهاء فَإنّما تلم منها على أنَّ الملائكة أنَوا 
إبراهيم في صورة الأضياففٍ يأكلونَ ويشربون» وبشّرُوه بغلام 
عليم» وإِنَّما امرأئه عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة: 


2 
ف 
2و 


آن الله قال ذلك» ولم يتجاوز درك غير ذلك. 


فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع 
الأسرارٍء وكم قد تضمّنت من التْنَاءِ على إبراهيم؟. 


مفهوم التدبر ۲۰١‏ 


وكيف جمعت الضّيافةَ وحقوقها؟ وما تضمّنتْ منّ 
الرّدُ على آمل الباطل من ¿ الفلاسفةٍ والمعطلة. 

وكيف تضمَّنتٌ علماً عظيماً من أعلام التبرّة؟. 

وكيف تَضمّنث جميعٌ صفاتٍ الكمالٍ التي رَدَّهَا إلى 
العلم والحكمة؟ 

وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة 
ارقا انك ۶ 3 

وکیف تضمَّنتٌ الاخبار عن عدل الرَّبّ وانتقایه من 
الأمم المکثبة وتضمّنث ذِكْرَ الاسلام والإيمانٍ والفرق 
بينهماء وتضمنث بقاء آياتِ الرّبٌ الدَّالَّةِ على توحيدٍ 
وصدق رَسّلِهِ وعلى اليوم الآخرء وتضئّنت آنه لا ينتفع 2 بهذا 
كله الا من في قلبه خوفٌ من عذاب الآخرقء وهم 
المؤمنون بهاء وأمًّا من لا يخاف الآخرةٍ ولا يمن بهاء 
فلا ينتفعٌ بتلك الآياتِ؟ فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه 
الجملةه؟. 

ن بدأ يسرد فوائد واستنباطاتِ من هذه الایات» 
ولولا طولّهاء لذكرثها. 


.)1۸ - زاد المهاجر إلى ربّهء لابن القيّم (ص:5۳‎ 6١( 


۳۰۲ عفهوم التدر 


القسم اثالث : -التدبر والتأويل : ماتؤول إليه حقيقة الشيء : 

آغلب ما تؤول إليه حقيقة الشيء یرتبط بما استأثر الله 
بعلمه» وهو ما بس بالسقانة الکلی» وهذا لا یمکن 
وقوع التدبر فیه؛ لأنّه لا یعلمه إلا اله كما سبق بيان 
ومن هنا فالتَّدبُرٌ لا یدخل في الغیبیّاتِ التي استأثر الله 
بعلمها؛ كزمنٍ وقوع ما أخبرٌ اله بوقوعه أو كيفيّاتٍ هذه 
المغيبات . 


وبما أنَّ هذا القسم لا يمكنٌ أن يقمٌ فيه تدبّرٌء فإنه 
لیس له مثالٌ يُحكىء وال أعلم. 

وخلاصة الأمر أ التدبر يقع في المعلوم. وهو معرفة 
التفسير والاستنباط من القرآنء أما ما لا يدركه العقل من 
الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها فالواجب الإيمان بها دون 
الدخول في اجتهادات لبیانها وهي مما لا يحصل بيانه من 
جهة العقل ومتى وقع طلبها من جهته حصل الانحراف 
والزيغ في شرع الله . 
المعاني المقاربة 0 
والاعتباز والاستبصان وردت هذه المعاني في القرآن 
في مواطن . 


مفهوم التدير Y۳‏ 


قال ابن القیّم رت٠٠‏ ۰۰.. وهذا سى تفكرا 
تدكا ونظراً وتأمّلاً واعتباراً دا واستبضاراء وهذه 
معان متقاربة تجتمع في شيء وتتفرق في آخر. 

ويسئّى تفكّراً؛ لأنه استعمالٌ الفكرة فى ذلك؛ 
واحضاره عنله . 

وس تذكراً؛ لاه إحضارٌ للعلم الذي يجب مراعاته 
بعد ذهوله وغيبته عنه» ومنه قول تعالى : ت ليت اَمَو 
ar 5‏ طبه م لین د َا كرأ ڌا هم 2 زه و مبصِرُونَ 4 
[الاعراف: .]5١١‏ 


ويسمّى نظراً؛ لأنّه التفاتٌ بالقلب إلى المنظورٍ فيه. 


ويسكى تاملا لانه مراجعة للنْظر كرّةٌ بعد کر حتى 
هنت لقلبه. 

يُسَمّى اعتبار وهو افتعال من العبور؛ أنه يشر منه 
59 یر من ذلك الذي قد کر فيه إلى معرفةٍ ثالثق 
وهي المقصود من الاعتبار» ولهذا يُسَمّى عِبْرَةّ وهي على 
بناء الحالاتٍ كالجِلْسَةٍ والرّكْبَةِ والقدْلَةِ إيذاناً بان هذا العلم 
والمعرفةً قد صار حالاً لصاحبه يَعْبّرٌ منه إلى المقصود به, 
وقال الله تعالى: #إنَّ في ذلك لمر لمن ممت © [النازعات: 11]» 


€ مفهوم التدر 


4 و ۳۲ 


وقال : زک ف يلت زب الأب مر € [آل عمران: : ۰۱۳ 


وی و لأنّه نظرٌ في أدبارٍ الأمور» وهي 
آواخرها وعواقبها» ومنه تديْرٌ القول. . .۲“ 
الفرق بين ابر والتَأثْر من سماع القرآن: 

يخلط بعض الاس دين در والتّأثر من سماع 
القرآن» فیجعلونْ القشعريرة التي تصيبٌ الانسان والخشوع 
الذي بلحقه بسبب تأثیر القرآن عليه هو التَدبْرٌه وليسّ الامر 
كذلك . 

ابر عملي عقليّهٌ تحدث في الذَّهِنِء والأثرْانفعال 
في الجوارح والقلب. وقد يكونٌُ بسبب التَّدبُرِهِ وقد يكون 
بسب روعةٍ القرآن ونظمه» وقد یکون بسبب حال الشخص 
في تلك اللّحظةء والله اعلم. ۱ 


۱( مفتاح دار السعادة» لابن القيم (۱۸۲:۱). 


۱۳ 


لدا 


خن 


لم يحظ مصطلح المُمَسّرِ من علماء القرآن والتفسير 
بتعريفي”' كما عرّفوا مصطلح التفسير» ويعتبر كتاب 
السيوطي (ت:۱۱٩)‏ طبقات المفسرين أول كتاب يجمع 
تراجمهم في كتاب مستقل» وقد قسم المفسرين إلى أنواع : 

النوع الأول: المفسرون من السلف: الصحابة 
والتابعون وأتباع التابعين. 

النوع الثاني: المفسرون من المحدّئين» وهم الذين 
صنفوا التفاسير مسندة مُورداً فيها أقوال الصحابة والتابعين 
بالإسناد . 

النوع الثالث: بقية المفسرين من علماء السنةء الذين 
ضموا إلى التفسیر التأويل”" والکلاع على معاني القرآن 
وأحكامه وإعرابه وغير ذلك. 


(1) انظر: قواعد الترجيح عند المفسرین» للشيخ حسين الحربي 
(۰)۳۳:۱ فقد قال في تعريف المفسر: «من له أهلية تامةٌ یعرف 
بها مراد الله تعالى بكلامه المتعبد بتلاوته» قدر الطاقة البشرية» 
وراض نفسه على مناهج المفسرين» مع معرفته جُملاً كثيرة من 
تفسير كتاب الله» ومارس التفسير عملياً بتعليم أو تأليف». 

(؟) هذا على المصطلح الحادث وقد سمّاهم أصحاب هذا القسم _ 


۳۰۸ مققوم القسر 


النوع الرابع: من صنف تفسيراً من المبتدعة؛ 
کالمعتزلة والشيعة وأضرابهم". 

ثم قال: «والذي یستحق أن یسمی من هولاء القسم 
الاول ثم الثاني» على أن الأكثرٌ في هذا القسم نفلت 
وآأما الثالث فمزولة» ولهذا یسمون کتبهم - غالبا - 
بالتأویل ولم آستوف آهل القسم الرابع» وإنما ذکرت منهم 
المشاهیر؛ کالزمخشري والرّماني والجبّائي وأشباههم»۳. 

وهذا يعني أنك لو اعتمدت ما یذکره هو ومن کتب 
بعده في طبقات المفسرین = لقلت : 


المفسر: من كان له مشاركة في علم التفسيرء أو کتب 


ویظهر أن هذا سیکون من باب التسامح في 
المصطلح دون التحرير له. وهذا ما يشير إليه کلام 
السيوطي عن الطبقة الثانية. حيث جعل آکثرهم نقلة 


= مؤولة كما سيأتي» وقد عرفت مما سبق أن هذا المصطلح غير 
صحیح» وما سيبنى عليه فإنه سيكون غير صحيح أيضاً ومنه 
هذه التسمية المطلقة لمن جاء بعد السلف. 

(۱) ينظر: طبقات المفسرين (ص:۹ -۱۰). 

(۲) طبقات المفسرین (ص :۱۰). 


عفهوم الفسر احلا 


للتفسیر» ومع ذلك ذکرهم في طبقات المفسرین. 

ولا شك أن من کتب في طبقات المفسرین لم يكن 
قصده تعریف المفسر. بل كان قصده إيرادٌ من له كتابة في 
التفسيرء دون تحلیل لنوع هذه الکتابة» من حيث کونها نقل 
أو اجتهاد من المفسر. 

ولا تکاد تج ضابطاً في إيراد فلان من العلماء في 
داد المفسرین: ولذا ترق من آصحاب التراجم إدغالا 
لبعض الصحابة في المفسرین؛ وان كان الوارد عنهم فيه 
قلیل ؛ کزید بن ابت (ت:ه:) وعبد الله بن الزبير (ت:۷۳). 

وقد یکون في ذلك تساهل في عَدُهِمْ من المفسرين» 
وإذا نظرت إلى بعضهم وجدت أنه قد برز في بعض العلوم؛ 
فزيد بن ثابت (ت:ه:) كان مقرئاء وهو الذي قام بكتابة 
المصحف. وكان فرضيًاء فقد يكون بسبب بروزء في هلين 
العلمین - خصوصاً لعلم القراءة المتعلّق بالقرآن - تُسْمُحَ في 
إطلاق لقب المفسر عليه والله أعلم. 

والبرورٌ العلميُ العام لا يلزم منه البروز في علم معينِ 

من العلومء E‏ وعلم القراءةٍ آشهر 
العلوم التي كان الصحابة يعلّمونها للتَّابِعِينَ» ولذا لا يُستبعدٌ 
أن من کت في طبقات المفسّرين قد تأثر بکتاباتِ من سب 


۳۹۰ عقهوم امقر 


في طبقات الفقهای وأدخلَ بعضهم في علم التَفْسيرِء ون 
لم يكن من المعتنينَ به . 

ولا يعني إخراج فلان من العلماء المتقدّمين أو 
المتأخرین من عِدادٍ المفسّرينَ نقصاً في حمّه أو حطا من 
منزلته العلمیّف لا یعنی ذلك هذا آبدل وعدم ورود هذه 
المزيّة الخاصّةٍ لا يعني انتفاء المزيَّةٍ العامَّة» وکونه من 
العلماء . 
المفسرين»: واظلعت على ما دوّنوه من منجزاتهم في 
التفسير - لظهر لك أنهم لا يخرجون عن أربعة أنواع: 
الأول طبقة المجتهدين الأول : 

وهم مفسرو السلف من الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين» الذي دونت أقوالهم في كتب التفسير المسندة. 
وقد كان لهؤلاء اجتهاد واضح في التفسيرء وكانوا أصحاب 
آراء فیه» فمن المفسرين من جيل الصحابة: ابن مسعود 
(:۰)۳۵ وابن عباس (ت:1۸). 

ومن المفسرین من جيل التابعين: أبو العالية (ت:ة), 
وسعید بن جبیر (ت :۰۹4 والشعبي (ت: ۰۱۱۳ ومجاهد بن 


عفقوم الق 1" 


جبر (ت:۰)۱۰4 والضحاك بن مزاحم (ت:۰)۱۰۰ وعکرمة 
(ت :۰0۱۰۵ والحسن البصري (ت:۰0۱۱۰ وعطاء بن أبي رباح 
(:۰)۱۱ وقتادة (ت:۰)۱۱۷ ومحمد بن کعب القرظي (ت :۰6۱۱۸ 
والسدي (ت:۰)۱۲۸ وزيد بن أسلم (ت:۰)۱۳۹ وأبو مالك 
غزوان الغفاري (ت:؟). 

ومن المفسرين في جيل أتباع التابعين: الكلبي 
(ت :۰0۱41 ومقاتل بن حيان (ت:۰)۱:۰ ومقاتل بن سليمان 
(ت :۰0۱۵۰ وابن جريج (ت:٠٠٠)»‏ وسفيان الثوري (ت :۰۱۲۱ 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت:۰6۱۸۲ ويحيى بن سلام 
البصري (ت:۲۰۰). 

وقد ظهر في عهد أتباع التابعين جمع من اللُغويين 
كان لهم رأي واجتهاد في تفسير القرآن» وان كان يغلب 
عليه الجانب اللغوي؛ كقطرب «ت::۰)۲۰ والفراء (ت:۰)۲۰۷ 
وأبي عبيدة (ت: ۰0۲۱۰ وغيرهم. وكل آولئك كان لهم رأي 
واجتهاد في التفسيرء ولم یکونوا مجرد نقلة له. 


كما شارك بعض المعتزلة في علم التفسير؛ كأبي بكر 


عبد الرحمن بن كيسان الاصم (ت: ۱۲۰۱ ویوسف بن 


_ عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكر الأصم شيخ المعتزلة» كان‎ .١( 


۳۱۲ عفقوم الفسر 


عبد الله السام (ت :۱۳۳ وغيره”” 0 وقد كان بعض 
لین منهم ؛ كقطرب (ت :۰0۲۰1 والأخفش (ت:۲۱۵). 

ولا شك أن معتقداتهم العقليّة كان لها أثرٌ على 
تفسیرهم» ولم يصل من كتبهم التَّفسيريّةِ في هذه الفترة 
سوى معاني القرآنٍ للأخفش ۱۰:7 ونزعةٌ الاعتزالٍ 


م0 
واضحة فيه. 


= ديناً وقوراًء صبوراً على الفقرء منقبضاً عن الدولة» وكان فيه 
ميل عن أمير المؤمنين فلن مات سنة (۲۰۱). المنية والامل 
(ص:۲٥)»‏ وسير أعلام النبلاء :٩(‏ 4۰۲). 

)١(‏ يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشحام» من أصحاب أبي 
الهذیل وأخذ عنه أبو علي الجبائي» انتهت إليه رئاسة المعتزلة 
في البصرة في وقته. اشتغل ناظراً في دواوين الواثق» توفي سنة 
(۳۳). المنية والأمل (ص:0۱)» وسير أعلام النبلاء 
(00۲:۱). 

(۲) ورد ذکر کتاب في التفسیر لعمرو بن فاید. وکتاب لموسی 

الأسواري» وهما معتزلیان من طبقة الاصم. انظر: المنية 
والامل (ص:۰)۰4 ولهما ذكرٌ في کتاب البيان والتبیین؛ للجاحظ 
(T14 ۲ ۷(‏ . ۱ 
وقد ذکر لابي الفضل جعفر بن حرب كتابٌ في متشابه القرآن, 
انظر: سير آعلام النبلاء (۰)۰۵۰:۱۰ وکتاب في التفسیر 
للقاسم بن الخلیل الدمشقي. انظر: سير آعلام النبلاء 
(001:۱۰) وکلهم من المعتزلة. 


عفهوم الفسر ۳۳ 


الثانی - نَقَلَهَ التفسیر : 
النقل لتفسیر من سبقهم ولم يكن لهم فيه أيّ رأي واجتهاد؛ 
ومنهم : عبد الرزاق الصنعانی (ت:۰0۲۱۱ حيث تجده في کتاب 
التفسیر یسنده فى أغلبه إلى قتادة (-:۱۱۷) من طریق شیخه 
معمر بن راشد الصنعاني (ت::۰)۱۰ ولا تجد له أي نقد أو 
نقاش لما یرویه» بل یکتفی با لإسناد إلى المفسرین» ويمكنٌ أن 
يُطلقّ علیهم وعلی أمثالهم «مشارکون في السیر» . 

ومع ذلك تجد أنَّ الذين کتبوا في طبقات المفشرین 
عدون عبد الرزاق الصّنعانئَ (ت:۲۱۱ من المفسرين» وهذا 
مر مم الى ا فق# و : 5 . 2 : 
فيه نسمح ونجورء وقد فعلوا هذا مع غيره فعدوهم في 
طبقات المفسرين؛ كعبد بن حميد (ت:۰)۲:۹ وابن المنذر 
(ت :۰0۳۱۹ وعبد الرحمن بن أبي حاتم (ت :۳۲۷)» وغيرهم من 


e 


الخالث - المفسر الناقد : 


وهو الذي يجمع مرويات المفسرين ويرجح بينهاء 
وإمامُ هذه الطريقة ابن جرير الطبري (ت:٠٠»‏ حيث كان 


(۱) يقول الفاضل بن الطاهر بن عاشور في كتابه: التفسير ورجاله 2 


14 فقوم الفسر 


aes‏ الترجيح ا ميزات كتابه 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن . 


والمفسر الناقد صاحب رأي؛ لأنه يستعرض الأقوال 
المذكورة في الآية» ثم يختار منها ما يراه راجحاًء فاختياره 
قولاً من الأقوال دون غيره رأيّ واجتهادٌ منه» ولذا فهو من 
الذين لهم رأي في التفسير. 


الرابع - المفسر المتخيّر قولاً واحداً: 

وهو أن يعمد المفسر إلى أقوال التفسير فيختار منها قولاً 
دون غيره» ولا يتعرّض لنقد ما سواه» فهو في تخيره يوافق 
المفسر الناقد» غير أن المفسر الناقد يتميز عنه بنقده الغالب 


= (ص:۰)۲۸ وهو يتحدث عن يحيى بن سلام البصري: «. . . وهو 
الذي یعتبر مؤسس طريقة التفسیر النقدي» أو الاثري النظري التي 
سار عليها ابن جرير واشتهر بهاء 3لك هو تفسير يحيى بن سلام 
التميمي البصري الأفريقي» المتوفى سنة ۰.۲۰۰ . فبعد أن يورد 
الأخبار المروية مفتتحاً إسنادها بقوله: «حدئنا» يأتي بحكمه 
الاختياري مفتتحاً بقوله: تبي ويجعل مبنى اختیاره على 
المعنى اللغوي» والتخريج الإعرابي 


مفهوم الفسر ۳۹۰۵ 


لکتب مذهبهم» حيث کتب بعضهم کتاباً على قول في 
المذهب» وأغلب المختصرات التفسيرية» کتفسیر الجلالین» 
من هذا النوع» ویظهر أن أول من قام بهذه الطريقة علي بن 
أحمد الواحدي (ت:۸٠٠)‏ الذي كتب ثلاث کتب في التفیسر : 
الأول: البسیط» وحشد فيه الأقوال» وتعرض فيه 


للترجیح . 
الثاني: الوسيط» وهو أقلّ عرضاً للاقوال والترجیح 
من البسیط . 


الثالث : الوجیز» وجعله على قول واحدٍء قال في 
مقدمته : «وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا تعجيلاً 
لمنفعتهم وتحصيلاً للمثوبة في إفادتهم بما تمنوه طويلاًء فلم 
یفن عنهم أحد فتیلا وتاركٌ ما سوى قول واحدٍ مُعْتَمَدٍ لابن 
عباس رحمة الله علیه» أو من هو في مثل درجته»۲۳. 

وبعد هذا العرض لانواع المشارکین في علم التفسیر» 
اجتهدت في بیان من یمکن أن ینطبق عليه هذا المصطلح 
منهم» فظهر لي أن یکون تعریف المفسر : 

من كان له رأي في التفسيرء وکان متصدياً له. 


)١(‏ تفسير الوجيزء للواحدي بهامش التفسير المنير لمعالم التتزيل 
المسمى: مراح لبيد (ص :۲). 


فمن انطبق عليه أحدهما خرج بذلك عن أن يكون مفسراً 
بالمعنى المصطلح عليه للتفسيرء وهو بيان معاني القرآن. 

فان كان بعض المشاركينَ في التّفسيرٍ لا رأي لهم؛ 
كناقلي التّفسير الذين لا رأي لهم فيهء بل كان هم أحدهم 
أن يجمع المرويات التي بَلْعَنْهُ عن السلف = فإنهم لا 
يدخلون في عداد من يبين کلام الله. 

وإن كان ممن يُقرأ عليه كتاب من كتب اسر 
وليس له عليه أي تعليق تفسيري = فإنَّه لا عمل له في 
الّفسیر» وليس من المفسّرين ما دام هذا سبيله. 

ود كان له اراس کا قليله دناه بل نوهد 
المصطلح؛ والله علم . ۱ 

وأخيراً. . . 

بعد هذا العرض لهذه المصطلحات. أرجو أن لا 
یکون فیها شي من الكل والتکلف: وانما خرصت علی 
بیانها لانها تدعو إلى الانضباط في المعلومات» وتجعل 
المرء يميّز بين المتشابه منها» فلا تتداخل عليه المعلومات» 
ویعرف بها كثيراً من الزیادات التي لا تدخل في المصطلح 
ویبین له متی دخلت» وکیف دخلت. والله الموفق والهادي 


إلى سواء السبيل. 


الفهارس العلمية والمراجع 


فهرس معلومات الکتاب ۳۱۹ 


فهرس معلومات الكتاب 


القدعت والتطبیق 
- الاعجاز العلمي = دلائل صدق القرآن: سس م 
- نسبة الاعجاز إلى العلمي فیها خلل» وقد یفهم منها 

آن غیره لیس علمياً : EERE‏ ۳[ ۸ 
- مصطلح «العلمي» آثر من آثار التغریب الذي يصف 

العلوم الدنيوية دون غیرها بالعلمية: سسا ۸ 
- من فوائد تحریر المصطلحات: بیان المصطلح بذاته 

وعدم دخول ما ليس منه فیه» والتفریق بين ما يُظَنُّ 

أنه مترادف من هذه المصطلحات: سس ۱۵ 
- تحدید التفسیر بالمأئور بأنه تفسیر القرآن بالقران 

وبالسنة وبأقوال الصحابة وأقوال التابعین من 

المصطلحات المعاصرة: سس تس ۱۹۰ 
- التفسير بالرأي يقابل التفسير بالمأثور عند من اصطلح 

عليه پهله الانواع الأربعة: اسي ۱٩‏ 
- من جعل التفسير بالمأثور يشمل هذه الأنواع الأربعة 

لم يبين سبب هذا التحديد: سسس ۱٩‏ 
- أقدم من نص على هذا التقسيم الرباعي محمد 

عبد العظيم الزرقاني» ثم محمد حسين الذهبي: سس ۲۰ 
5 تتابع بعض المعاصرین على هذا المصطلح : سسسس ۳۰ 


۳۲۰ فهرس معلومات الكتاب 


د اف لقف ماو هنا ان مد الاي 
کف کرد شیر القرآن بالق ان ارا تست ۲۷۲ 
3 القرآن مصدر من مصادر التفسیر» وهو من أحسن طرق 
الغسيرء لکن لا يسمى الفسیر به تفسيراً بالمأثور: ست ۲۲ 
- لم يذكر أصحاب التقسيم الرباعي للمأئور تفسير أتباع 
التابعين : 001010101010101 1 اا 
السلف» وهذه العلة تشمل أتباع التابعين» ومع ذلك 
لم يُدخلهم في التفسير بالمأثور: 12-2 
- أصل هذا المصطلح مأخوذ من طرق التفسير التي ذكرها 
شيخ الاسلام» وهي تفسير القرآن بالقرآن» ثم بالسنة ثم 
بأقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين» فجعلوها تفسيرا 


بالمأثور» وهي طرق التفيسر عند شيخ الإسلام: سسس ۲ 
اجتهادات السلف فى التفسير : سسس ۲۷ 


- التفسير الوارد عن السلف مصدر من مصادر التفسير» 

وهو مأثور بالنسبة لمن جاء بعدهم. لكن لا يعني 

كونه مأثوراً أنه لم يقع فيه اجتهاد ورأي منهم: سسس ۲۸ 
- تفسير كل طبقة هو مأثور لمن جاء بعدهم» لكنه لا 

يقبل لکونه ماتوراه بل لعلل أخرى: سس ۲۹ 
- التفسیر المأئور عن ینقسم إلى قسمین : ینمی ۴۶ 
- القسم الاول: المنقول المحض الذي لا رأي فيه 

ویشمل تفسیر النبي له وأسباب الثزول» وقصص 

الاي» والمغيبات سس ۲۹ 


فهرس معلومات الکتاب ۳۳۱ 


5 القسم الثانی : ما كان فيه اجتهاد» ویظهر فیما يرد 


عليه الاحتمال في التقسير: سسس ۲٩‏ 
- الرأي الوارد في تفسير السلف هو الرأي المحمود 

الذي یکون عن علم: تب تسس ۰۰ ۱۹۱ 
- وجود الاقوال الضعيفة في تفسیراتهم لا يعني آنها من 

الرأي الملموم: سس ۳۰ 
- ورود بعض الأقوال الغريبة في تفسیراتهم قليلة جدّا؛ 

ولیست كينا ظاهراً في تفاسیرهم : ج ۳۰ 
- الرآي الذي جاء يعد السلف قسمان: ي ۳۰ 


- القسم الاول: الرأي المحمود المبني على علم؛ 
ويشمل الاختیار من أقوالهم والترجیح بینها» والاتیان 
بمعنی جدید صحیح لا يبلل تفسیر السلف ولا يُقصّر 


معنى الآية عليه: مجو ممه مجمه مجم مه ممه مجه جه دحج م مج مجم ده مه مجه ممح موه ممم عام مه مع مم جمد , ۳۰ 
5 القسم الثاني : الرأي المذموم وله صور وغالباً ما 
يكون عن جهل أو هو ی ۰ cu‏ ۳۲ 


- وينتج من هذا : أن التفسير بالرأي لا يقابل التفسير 
بالمأئور» وان التفسير الوارد عن السلف يسمى مأثوراً 
ولا يقابله التفسير بالراي وان قبوله ليس لأنه مأثور 
فقطء بل هناك حجج أخرى مع كونه مأثوراً : 

- نقد طريقة الشوكاني في تقسيم كتابه في التفسير إلى 
الرواية والدراية» وذكر ما وقع فيها من الخلل: سسس ۳۶ 

- تلخيص ما يتعلق بالتفسير المأثور: أن إطلاقه على 
تفسير النبي كك وعلى تفسير الصحابة والتابعين 
وأتباعهم مجح » وان هذا المأثور من أهم مصادر 
العفسيرة وان المروي عن النبي كك حجة بلا 


۳۲ 


۳۳۲ فهرس معومات الكتاب 


خلاف» وأن جملة من المروي عن السلف معتمده 

النقل» وأنَّ من تفسیرهم ما هو اجتهاد منهم» وهو 

من الرأي المحمود الذي یکون عن علمء وأن القرآن 

مصدر مهم من مصادر التفسيرء وأن التعامل مع 

تفسير السلف يختلف من مصدر إلى آخر: ست ۳۵ 
- من نتائج هذا التقسيم للمأئور: أن حُكمَ بأنه يجب 

الأخذ به دون تفصيلء وأنه قد يخالف التفسير 

بالراي» وان کشب العفسیر تفشو غلى هذين 

المصطلحين ١‏ ال وت تسه ۰ ۱۳۷ 
- تصحیح المسار في مصطلح التفسیر بالمأثور والتفسیر 

فالر ای تست تمس 2172 
- التفسیر الذي لا یدخله الرأي: الذي لا یحتمل الا 

قولاً واحداً. والمنقول الذي ليس للمفسر فيه إلا 

النقل؛ کتفسیر النبي بء وأسباب الثزولء والاخبار 

ا ا سس ۷ 
- التفسير الذي يدخله الرأي» وهو كل ما يدخله 

EA cnn ال‎ 


مفتقوم التفسيى 
التفسير ليس سس 
- أي معلومة فيها بيان عن معنى الآية فهي تفسير سس 04 
- أي معلومة ليس فيها بیان عن معنى الآية فليست من 
التفس ري < 8 
- وجود المعلومة في كتب التفسيز ليس حجة في عدها 
بن غل ال 26 


2 


¥ 


¥ مذ مذ لذ مذ نا 


تنبيه بعض المفسرين على بعض المعلومات الخارجة 
عن التفسیر : 


بالق بویا بت یس سس 
آبو حیان: تفصیل القرآن وتقطیعه سوراً لیس من 
عم أ سیر تست سس سس سس 
الشوکانی: ذکر الأحاديث الواردة فى الاسراء 
لیس مقصوداً في کتب التفسیر : 

الطاهر بن عاشور: صور الظهار عدیده» وليست 
الإحاطة بها مفیدة وذلك من مجال الفتوی» 
وليس من مهيع التفسير: 


المعلومات الواردة في كتب التفسير: 


بیان القرآن بياناً مباشراً: 

معلومات تفيد في تقوية بیان المعنی : 

استنباطات عامة فى الفقه والاداب وغیرها: سس 
لطائف ومُلْح تفسيرية : جوا 
معلومات علمية تتعلق بعلوم القرآن: ست 
معلومات علمية عامة في شتى المعارف الإسلامية 
وغيرها: 


التفسير: شرح وبيان للقرآن› فما كان فيه بيان» فهو 


تفسيرء وما كان خارجاً عن حدٌ البيان» فإنه ليس من 
التفسير» وإن وج في كتب المفسرین: سس 


¥ 


ملحوظات على هذه التعريفات: 


بعضها ذكر ضابط البيان في حد التفسير: سسنس 


۳۳۳ 


06 


00 


امن 


امن 


*# بعضها أدخل جملة من علوم القرآن في تعريف 
ا 
¥ بعضها أدخل ما ليس من مهمة المفسر في حدٌ 
۱ ا ےی 
د لو جردت کتب التفسیر من المعلومات التي هي 
خارج حدٌّ البيان لتقاربت مناهج ای ا ۷۱ 
- المعلومات التي هي خارج حد البيان معلومات علمية 
مفيدة» لکن يحسن إبراز صلب القسیر: سسس ۷۱ 
- مصطلح التفسير المذكور بضابطه» وهو حدٌ البيان = 
أقرب إلى منهج تفسير السلف وهو الذي يعمل به 


الطبري فى بيان المعنى الجملي للآية: س 
د ادات المتاغرين على ت اسلف ج ۷۳ 
ل ره تقوية أجد وجوه التفسیر الواردة عن السلف: س ۷۳ 


* نك معلومات ا لا علاقة لها بال سس ۷۳ 
* التوسع في العلم الذي برز فيه المفسر: سسا ۷۳ 
* 
* 


ذكر وجوه جديدة لم ترد عن السلف: سس ۷ 

ذكر جملة من الاستنباطات في العلوم الشرعية 
و غر ھا ` اللي لي 1 1 1 1 1 1 0 

- تطبيق حد البيان وما كان خارجاً عن هذا الحدّ على 
سورة الکو ور nnn:‏ € ¥ 


- ليس المراد من هذا البحث أن تقف على التفسيرء 
وإنما المراد بیان المصطلح: سسس ۸۵ 

۹ أنه لا یعترض على المفسرین الذین أدخلوا هذه 
المعلومات الزائدة عن التفسیر في كتبهم؛. لآن ذلك 
منهج لهم انتهچوه : تست ۸۵ 


_ فائدة معرفة مفهوم التفسير: مم 28 
# معرفة صلب التفسير الذي هو أول وأولى ما 
یعرف من علم التفسیر : تس م۰ A‏ 
*# معرفة علاقة المعلومات الواردة في کتب التفسیر 


بعلم التفسیر : ts‏ ۸۱۲ 
¥ معرفة العلوم التي يجب على المفسر معرفتها: سب ۸1 


مفهوم التأويل 

- التأويل على قسمين: بیان مراد المتكلم» وهو 

التفسير» والموجود الذي يؤول إليه الكلام: سسسست.  4١‏ 
5 تفسیر الکلام لیس من جنس ما یوجد في الخارج: تم ٩۲۰‏ 
_ مثال على التأويل بمعنييه : 
- آثار في إطلاق التأويل على التفسیر : سسا ٩۳‏ 
_ آثار على إطلاق التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة 

الشىء: . 
3 المصطلح المتأخر في مفهوم التأويل: صرف اللفظ 

عن ظاهره إلى معنى مرجوح لقرينة تدل عليه: سسس ۱۰۲ 
_ مثال لاثر هذا المصطلح في تفسير كلام رسوله گ39: 

«وعلمه التأویل» أنه التأویل بالمعنی الحادث؛ وقد 


٩۳ شیب‎ 


بش تیه ٩۷‏ 


ورد ذلك عن ابن الجوزي وابن الأثير: ٤‏ 
- صاحب لسان العرب وتاج العروس نقلا هذا 

المصطلح الحادث عن ابن الأثيرء وليس وجوده في 

كتبهم حجة لغوية : a EE‏ 


- سبب ظهور هذا المصطلح الحادث هو القول 
بالمجاز: 


ا ۰ ۷ 1۴ 


۳۳۹ فعس معلومات الكتاب 


- تطلب بعض العلماء الفرق بين التفسیر والتأویل بسبب 
المصطلح الحادث : ۱۰۸ 

- نقول من آقوالهم في الفرق بين التفسیر والتأویل : س ٠١8‏ 

- معنیا التأویل الواردان في لغة القرآن والسنة وأقوال 
السلف وأهل اللغة هو الأصل الذي برجم إليه في 
معرفة الفرق» وعليه تعرض جميع التفريقات التي 


ذکرها المتأخرون: ۱۳ 
- إذا رجع الفرق بين التفسیر والتأویل الذي یذکره 

المتأخرون إلى أحد المعاني الصحيحة المذکورة فانه 

یقبل» ولا یکون هو حدٌ الفرق بل جزء منه» مع ذکر 

مثال لهذا. ۱۳ 
- وإذا لم يرجع إلى من هذه الفروق الصحيحة فانه لا 

یقبل : ۱۱۹ 
- المصطلح الحادث قد یکون صحیحاً إذا كان المراد 

من الکلام غير ظاهره عند المتکلم به » ویکون في 

کلامه ما يبين ذلك» ولا یکون من التأویل بالمصطلح 

الحادث بل هو من تفسیر الکلام : ۱۱۹ 
- آما إذا لم يكن في کلامه ما يدل على ذلك» فالتأویل 

المزعوم لکلامه إنما هو تحریف: ۱۷ 
- ذکر مثال للحالتین السابقتین : ۱۷ 
- لا یوجد لمصطلح التأویل الحادث حذ یقف عند 

لهذا یزود الفلاسفة أحوال الاخرة. ویژول الباطنية 

الشرائع إلى غير ذلك :. ۱۳۲ 
- ذکر مثال لتأویل الفلاسفة: ۱۳۵ 


- معنى التأويل في آية سورة آل عمران: سس ۱۲۷ 


فهرس معلوعات الکتاب ۳۳۷ 


# الآية نزلت بسبب وفد نصاری نجران: ۱۸ 
ل لفظ التأویل في الآية یحتمل وجهین صحیحین 
واردين عن السلف: التفسير» وما تؤول إليه 
حقيقة الشيء: ۱۳۸ 
¥ تعليق على نوع من الوقف على لفظ الجلالة ين 
يكم تأويلة: « إل اه وان الصحيح أن يُوقف 
ل ۱۳۹ 
- بعض المتأخرين حمل التأويل في الآية على التأويل 
الحادث : 1۳ 
- علاقة المتشابه بالتأویل من خلال آية آل عمران: س ۱۳ 


* أن یکون التأویل بمعنی التفسیر» ویکون المراد 
بالمتشابه المتشابه النسبي الذي یخفی على بعض 
الناس دون پعضص» وهر على بمعرفة المعاني 
التي نزل بها القرآن أو معرفة المراد بالآية: سس ۱۳ 

# أن يكون التأویل بمعنی ما تژول إليه حقيقة 
الشيء» ویکون المراد بالمتشابه المتشابه الكلي 
الذي یخفی على جمیع الناس» وهو ما یتعلق بما 


الم يُعيمناه الله من الغییات: . ۱:۳ 
5 تطلّب بعض الحکم في التشریع یدخل في المتشابه 
الكلي» وتطلبه قد يصل بالانسان إلى الزيغ أو 
الافتراء على الله : ۱:۳ 
لا يعني هذا أن الحكم لا تظهر للناس: 154 
95 هذا القسم مما لا يدركه البشر» وهو خارج عن حدٌ 
التفسير : 8 


- القول في الأحرف المقطعة: 


۳۳۸ فهرس معلومات الكتاب 


- الا حرف المقطعة من المتشابه النسبی لا الکلی» 
لاله کل الات يا تسس یی ۱ 
- العلماء فريقان في الأحرف المقطعة: مسب ۱2۹ 

0 من یری أن لها معنی» لکن استأثر الله به فلا يعلمه 
آحد» وعلى هذا فهي من المتشابه الكلي عندهم: ... ١19‏ 

# من تعرض لتفسیرها» وهم قسمان: من یری أن 
لها تفسیرا وهو یجتهد في بیان معناها: سس ۱٩‏ 

¥ من يجعلها حروفاً لا معنى لها؛ لأن الحرف في 
لغة العرب لا معنی له. ۱ 

9 الصواب في ذلك ما لخصه العلامة ابن عثيمين» 
قال: «هذه الحروف ليس لها معنىء ولها مغزی»: .ب ١594‏ 

- جمهور تفسير السلف یرجم إلى هذا التفسير الذي 
ذکره أبن عثیمین : سس.. سس ۰۱ ۱۵ 

3 تخریج الراغب الاصفهاني لبعض اقوالهم على هذا 


5 المغزى غير المعتی» > والمغزى من إيراد هذه الأحرف 
التحدي والإعجاز للعرب الذين نزل القرآن بحروفهم 
كلا مهم : د س ۱۵۳ 
- الدلالة على أن المغزى منها التحدي والإعجاز أنه فى 
غالب مواردها يذكر بعدها القرآن أو شيء من أحواله: ‏ 6 


الاستنباط 

- معنی الاستنباط فى اللغة: 
- الاستنباط من القران یکون من نص ظاهر لا یحتاج 

إلى تفسیر» ویکون من نص یحتاج إلى تفسیر: سسس ۱۹۰ 


۱5۹ 


فهرس معلوعات الكتاب ۳۳۹ 


_ الاستنباط ربط كلام له معنى بمدلول الآية: سم ١58‏ 
د تشمل الاستنباطات الفقه والأدب والأخلاق والتربية 
وغیرها : سس وس تسس ۲۲۱۰ 
_ أمثلة للاستنباطات : ... ات ی هت :۰ ۱ ۱۲۱ 
_ الاستنباط من القول بالرأي» وقد یکون من الرأي 
المحمود؛ وقد یکون من الرأي المذموم: ست ۱۹۲ 
عملية الاستنباط تشمل نصًا مفسّراًء ونضًا ظاهرآ 
ومعلومة مرتبطة بأحدهما : سسس ۱۹۱۰ 


- ربط المعلومة والآية لا یخلو من ثلاث أحوال: س 
# أن تکون المعلومة بذاتها فاسدة باطلة» ویکون 
ربطها بالاية خطأ 
* أن تکون المعلومة بذاتها صحيحية» وقد یکون 
ریطها بالآية صحیحاً وقد لا یکون: سسسسس ۱۹۷ 
_ أمثلة للاستنباطات: .. en e‏ ۱۳۱۷ 
* الاستنباط الصحيح من نص ظاهن: سسس ۱۹۸ 
* الاستنباط غير الصحيح من نص ظاهر: سسسب ١18‏ 
a *‏ تم اب نت ترا 


* الاستنباط غير الصحیح من تفسیر غير صحیح: مس ۱۷۱ 
* أن تكون الفائدة صحيحة والخطأ في ربطها بالآية: ۰ ۱۷۳ 
- الاستتباط من الجمع بين آيتين» م 
 -‏ الاستنباط باعمال مفهوم المخالفة: ۱ 
 -‏ مسألة اللفسیر الاشاري وفوائد الایات: سنب ۱۷۲ 


۳۳۰ فعس معلوعات الكتاب 


- آقسام الفوائد والاشارات التي ترد على الآيات: سس ۱۷۷ 


ابن تيمية وابن القیم والشاطبي : ۱۷۸ 
- شروط قبول التفسیر الاشاري عند ابن القیم 

والشاطبی : 55 ۱۸۰ 
۳ وقوع بعض المعاصرین من الدعاة والوعاظ فیما وقع 

فيه أهل الاشارة من ربط بعض القضایا بالقرآن» وهو 

لا يدل علیها: ۱۸۱ 

فقو التدبی 

- جاء الامر بتدیر القرآن في آربعة مواطن : ۱۸۵ 


- آیتان منها فى سیاق المنافقین» وآیتان في سياق الكفار: . ۱۸۵ 
95 نزول الآية في سياق الکفار لا يعني أن المؤمنين غير 


مأمورین بالتدبر : ۱۸3 
- مرحلة التدبر تأتي بعد الفهم: ۱۸۷ 
- مستویات التدیر ثلائة: ۱۸۹ 
# تدبر المعنی الصحیح في الآية» وهذا یکون مخاطباً 
لفهم المعنى؛ لأن المراد منه فهم المعنی : ۱۸۹ 
* الاستنباط هو نوع من التدبر يأتي بعد فهم المعنی 
وتقسیره : ۱۸۹ 


* المتشابه الكلي» وهو ما لا یعلم معناه إلا الله لا 
یمکن أن یقع فيه التدبر وهذا يعني أن التدبر 
إنما يقع في المعلوم دون ما استأثر الله بعلمه: سب ۲۰۲ 
- يرد في القرآن معان مقاربة للتدبر کالتفکر والتذکر 
والنظر والاعتبار والاستبصار وغیرها: 


فهرس معلومات الكتاب ۳1 


- الفرق بين التأثر والتدبر: التدبر عملية عقلية تحدث 
في الذهن» والتأثر انفعال في القلب والجوارح: 

: م ی و مس سي ۲۷۷ 
تامة بعرت با عراف 0 تعالى يكلامه 5 508 
قدر الطاقة البشرية» وراض نفسه على مناهج 
المفسرین» مع معرفته جملا كثيرة من تفسير 
کتاب اله» ومارمن التفسير عملياً بتعلیم أو تألیف: سب ۲۰۷ 

- طبقات المفسرین عن السيوطي أربع: مفسرو السلف» 
والمفسرين من المحدئین» وبقية علماء السنة» ومن 


صنف في التفسیر من المبتدعة : ۳۷ 
- یظهر من کلام السيوطي أن المفسر: من كان له 
مشاركة في التفسیر أو کتب فيه : ۳۸ 
- هذا الذي سار عليه السيوطي فيه تسامح؛ لأنه یجعل 
كثيراً من النقلّة مفسرین : ۳۸ 
۳ من کتب في طبقات المفسرین لم يكن مراده تعریف 
المفس بل من كان مفسراً أو شارك في التفسیر 
تأليفاً : ۲۰۹ 
المفسرین : ۳۹ 
5 بعض من أديل في طبقات المفسرین.یکون ممن برز 
في علم من علوم القران؛ کعلم القراءة: سس ست ۳۲۰۹ 


البروز العلمي العام لا یلزم منه البروز في علم بعینه : سب ۲۰۹ 


۳۳۲ فهرس معلوعات الكتاب 


3 إخراج عالم من طبقات المفسرين لا يعني الانتقاص 


من حفه ممه جم موه ممصم مومه مم مه موه ووه مموه مم مه وو مم مه مو وم وه قوة مومه ممه ووه مه ف ممصم عمج مد وو وو ممه موه ممعم موف 
5 آنواع المذکورین في طبقات المفسرین : یی :۰ ۲۱ 
* الأول: طبقة المجتهدين الأول» وهم مفسرو 
الصحابة والتابعین وأتباع التابعين : ۲ هی ۷۱ 


1# ظهر في عهد أتباع التابعين جمع من اللغویین 
الذين شاركوا في التفسير» وجمع من أهل البدع 
الذين شاركوا فيه ايضاً: سو 0 ج ,۲۹ 
¥ الثاني: نله التفسيرء »> وهم جمع من المحدثين 
الذين اهتموا بنقل روايات السلف؛ كعبد الرزاق 
في تسر ° YI n‏ 
* الثالث: المفسر الناقد» وهو الذي يعمد إلى 
تضعيف الأقوال والترجيح بينها ؛ كابن جرير 
الطرىة س سای nn‏ ۲۱۳ 
* الرابع: المفسر المتخيّر لقول واحد. وهو الذي 
TE TT‏ 
أو التضعيف؛ كالواحدي في تفسير الوجیز: سسس. ۲۱6 
- المفسّر: من كان له رأي» وكان متصذياً له: سس ۲۱۵ 
- ناقلو التفسير يخرجون من عداد المفسرين على هذا ٠‏ 
التغرر ا متا 10121120 0 
من فرئ عليه في التفسیر دون أن یکون له تعلیقات 
تفسیرية» فهو یخرج من عداد المفسرین على هذا 
التعریف : سب 
من كان له آراء قليلة فانه یخرج من عداد المفسرین 
على هذا التعریف:. 


۱ - 
ب 


رك 


- 
١ 


۳۹ 


فهرس الراجع والصادر ۳۳۳ 


أبجد العلوم» لصديق خان القنوجي. 

أحكام القرآن لابن العربي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي. 

الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي. 

البحر المحيط» لأبي حيان» تحقيق: عرفات العشا 


حسونة. 
بغية المرتاده لابن تيمية» تحقیق: الدکتور موسی 
الدویش. 
التبیان في أقسام القرآن» لابن القیم» تصحیح: طه یوسف 
شاهین . 


التحریر والتنویر» للطاهر بن عاشور . 

التسهیل لعلوم التنزیل» لابن جزي الكلبي . 

تفسیر القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» تحقیق: آسعد الطيب . 
تفسیر القرآن العظيم» لابن کثیر» تحقیق: سامي السلامة. 
تفسیر الوجیز» للواحدي بهامش التفسیر المنیر لمعالم 
التثزیل المسمی: مراح لبید . 

تفسیر سورة الخلاص» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: 
الدکتور عبد العلی عبد الحمید حامد نشر الدار السلفية» 
بومبي/ الهندء ط۰۱ ۱8۰1 


۳۳ فهرس الراجع والصادر 


۳ _ التفسير والمفسرون» لمحمد حسين الذهيي . 

4 - التفسير ورجالهء للفاضل بن الطاهر بن عاشور. 

۰ - تهذيب الآثارء للطبري» تحقيق: محمود شاكرء مسند ابن 
عباسء السفر الأول. 

۲ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري» تحقيق: 
محمود شاكر. 

۷ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري ط: الحلبي. 

۸ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ط: دار الكتب المصرية. 

٩‏ - درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: محمد 


رشاد سالم . 
۰ دقائق التفسین لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: محمد 
السید الجلیند . 


۱ - روح المعاني للالوسي. 

۲ - زاد المهاجر إلى ربّهء لابن القیم . 

۳ - سير أعلام النبلاءء للذهيي ط: دار الرسالة. 

4 - شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للالكائي» 
تحقیق : الدکتور أحمد سعد الحمدان. 

۵ - طبقات المفسرین؛ للسيوطي . 

7 - العباب الزاخر واللباب الفاخر» للصغاني؛ تحقیق: محمد 

۷ - غريب الحدیث لابن الجوزي. 

۸ - الکشاف للزمخشري. 

4 - لباب التأویل في معاني التثزیل للخازن. 

۰ - لمحات في علوم القرآن» لمحمد لطفي الصباغ. 

۱ - مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان. 


فهرس الراجح والصادر 6 ۳ ۲ 


۲ - مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام أبن تيمية» جمع ابن 
قاسم . 

۳ - المحرر الوجيزء لابن عطیة ط: قطر. 

6 - مفتاح دار السعادة لابن القيم . 

۵ _ مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الاصفهاني تحقیق: 
صفوان داوودي . 

۲ مقاییس اللغة» لابن فارس» تحقیق: عبد السلام هارون. 

۷ - مقدمة جامع التفاسیر للراغب الاصفهاني» تحقیق: 
الدکتور أحمد حسن فرحات. 

۸ - مقدمة في أصول التفسیر» لابن تيمية» تحقیق: الدکتور 
عدنان زرزور. 

۹ مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبد العظیم 
الزرقاني . 

۰ - الموافقات للشاطبى» تحقيق: محيى الدين عبد الحمید. 

41 الناسخ والمنسوخ» للتحاس؛ تحقیق: الدکتور سلميان 
اللاحم . 

۲ نزهة العین النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن 
الجوزي تحقیق: حاتم الضامن. 

۳ - النّشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري. 

6 الكت والعیون للماوردي» تحقیق: السّيد بن 
عبد الرحیم بن عبد المقصود. 
وغيرها من المراجع المذكورة في حواشي الكتاب. 


فعس الوضوعات ۳۳۷ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الکتاب یتسه مس اس رخ کیت ۵ 
تطبیق على مصطلح التفسیر بالمأثور والتفسیر بالرأي م ۱۷ 
مفهوم تس mnn‏ ۵۱ 
مفهوم التا .تست ۸٩‏ 
مفهوم | لا ستنبا ط تست ۱۷ 
مفهوم SS‏ 
ممهوم | هش سس nnn‏ ۲۰۵ 
فهرس فعلوهات اکتا تست تست ۱۲ ۲ 
ثبت المر اجع والمصادر س 


رس الم وات مومس تست ۲۳۲۰ 


